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كلمة شكر وتقدير ورجاء 
أشكر الباري عز وجل الذي وفقني لهذا ونسأله أن 
أستاذي الحليل اللواء الركن محمود شيت خطاب 
اللواء الركن ناطق دذاود عبدالله الجبوري 
الدكتور محسن عبدالحميد 
الشيخ عبدالمجيد حميد 
لما أبدوه لي من مساعدة في تصحيح ومراجعة هذا الكتاب 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا خير الجزاء 
وأرجو من الماريء الكريم أن يدلني على هفواتي 
« وكل بني آدم خطاء وخير الخطاكئين التوايون » ٠‏ 
وبالته التوفيق © 


اك 


بقلم اللواء الركن 
ناطق داود عبدالت الحبوري 


١(ان‏ الأمة التي تتباهى بتاريغها نراها دوماً 
تستعرض ماثرها التي سطرتها على صكحات 
العصور المتعاقبة وما قدمته للانسانية من اسهامات 
وأنشطة في المجالات المختلفة وحري بنا نحن العرب 
أن نرفع راية أمتنا ببن الرايات ذلك ان هذه الأمه 
المجيدة كانت ولا تزال تبع معطاء لا ينضب ومصدر 
اشعاع لا يضو وذلك لتميز وتفرد تاريخها 
كونه انطوى على مآثر كثشرة وأرضعت من لبانها 
شعويا وأقواما اعترفت لها على مر السنين بالفضل » 
لذا فالعرب اليوم ليس لهم الا أن يستمدوا من ذلك 
ا معن مصادر القوة لاقتحام ال مستمبل ٠‏ 
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ب 


ان التاريخ العربي الاسلامي عبارة عن متراكم 
فريد لنشاط عقلي له طابعه وخصوصيته حيث 
جمع بتزاوج مدهش يبن تحرر وانطلاقة البداوة 
والتزام وابداع الحضارة مما أفرزت قيماً مادية 
توجها بالعديد من المثل الروحية وكان أعظمها 
سمواً ( الرسالة المحمدية ) التي در”بت البشوية 
بتعاليم الاسلام الحنيف والمفغرة في ذلك ان أداتها 
الفاعلة التي اختترت لنشرها هم العرب ٠‏ 

وتأسياً على تلك المعطيات الحقة فأن سجل العرب 
سيبقى الأنصع حيث قدم لشعوب العالم أروع رسالة 
انسانية وأنضى حضارة ازدهرت على ما فاتها من 
حضارات الأمم » وكان تاريخ العرب الملسلمين 
الحربي قطب الرحى بالنسبة لمعارفهم وعلومهم 
وانجازاتهم كونه لا يقبل الانفصال عن تلك 
المكونات لحركة تاريخ الأمة ككل وأبرز ما ميز قيم 
ومفاهيم الحرب عند العرب المسلمين هو طابع 
العدالة المقتدرة والسمو الانساني حدث جهد قامته 
على أن لا ينساقوا نحو مهاوي القطرية والتوسع 
اللامشروع والاضطهاد ء لذا فان التاريخ العربي 


الاسلامي يعتبر المع صفة في تاريخ الانسانية 
حيث قدم العرب فيه للعالم رسالة وحضارة كان فيه 
تاريخهم العسكري متميزا وحافلا بما تفتقت منه 
العبمرية العربية التي قدمت للعالم فن الحرب 
العربي بالشكل المعروف الذي أجمع عليه كافة 
المؤرخين علماً ان حملة الرسالة الاسلامية ورسل 
الحضارة والفتوح استطاعوا أن يحققوا في فترة 
قصيرة ما لم يحققه غيرهم في قرونا عديدة ٠‏ 

لققد بدأ المؤلف كتابه ( تدابير الأمن العسكري في 
صدر الاسلام ) بعرض مفهوم الأمن واعتباره مبد/ 
من مباديء الحرب ثم تطرق الى الأمن لدى المسلمين 
في السلم والحرب وأوضح ان الأمن في السلم يستند 
الى الأسس والمباديء والتي أهمها الكتمان والمحافظة 
على الأسوار » جمع المعلومات من العيون والارصاد 
ومكافحة الاشاعة والانباء الكاذية » المسالح 
والثغور ٠‏ 
أما الأمن في الحرب فقد ناقشه تحت العناوين 
الآتية : 


آثر الكتمان في الحرب 


ب صور من الكتمان الشخصي 
ك5 جمع المعلومات عند العدو قبل المعركة 
الحماية خلال المسير والتعسكر 
الحيطة والحذر 
أما أساليب توطيد الأمن فناقشها تحت عنوان : 
( المعاهدات ومحاسبة المناوثين والمقضاء على أقطاب 
الفتن ) ٠‏ 1 
ان الكاتب قد أعطى الموضوع حمه بسبب حرصه 
الشديد ومتابعته لجمع المعلومات من مصادر عديدة 
وبصورة دقيقة وعرضها بشكل متسلسل وجهود 
لمؤلف تبشى بالغير ٠0‏ 
ختاما أتمنى للمؤلف الموفقية والنجاح والاستمرار 
على هذه الجهود المشرفة وال مثمرة وانني ليسعدني كثرا 
نجاح المؤلف ما فيه خبر بلدنا وأمتنا والله ولي التوفيق .) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 
بعلم الدكتور محسن عبدالحميد 


الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنساء 
والمرسلين وآله الطيبين وصحابته المجاهدين والتابعين هم 
باحسان الى يوم الدين وبعمد: 

فان” الله سبحانه وتعالى بعث نبيئه بالهدى ودين الحتق » 
وارسل معه الاسلام نورا وهداية » ليضىء طريق الحياة أمام 
الانسان » ويضعه على طريق الخلافة الصحيحة » كي بتى الحياة 
الحضارية الوبانية المتوازية الراقية على عقيدة التوجيه وشريعة 
الفطرة والعدل والسلوك الموزون البعيد عن الرهبانية المتحورقفه 
والحيوانية المشينة على حد سواء ٠‏ 

. ولقد دعا الاسلام الانسان الى الانفتاح على الحياة ءوولوج 
ميادين العلم: والمعرفة لكشف الاسرار والتعرف على قوانين الخلق 
والسير على النظام المنتج والبعد عن العشوائية المودية الى العبثية 
في الحيأة » والسلبية في اتخاذ المواقف الصائبة والتي تضيع على 
الانسان الحياة برمتها » وتعوده الى مواطن الاحجام بدلى ان تدفعه 
سوح الاقدام والتطور الدائم الى الافضلى ٠‏ 


وعمن المسلمون الأولون بقواعد الاسلام الحقة وسخروا 
السنن الكونية ف اطار ضوابط توجيهاتها وفي ضوء المذهبية 
الاسلامية في شؤون الكون والحياة والمجتمع والانسان » فتقدموا 
مترابطة ومنظومات للعدل متكاملة حتى أنشأوا حضارة اسلامية 
زاهرة : بلغة عربية عبقرية سامية » فاتتشلت طوائف كبيرة من 
النشربه الضاله من وهدة الحهل والتآخر والوحشمه الى سوعح 
قضت على الانحراف وحركة علمية موزونة آثارت ظلمات الجهل ؛ 
وجهاد منزن دائم حطم رؤوس الطغاة والجبابرة » وأخلاق ربافية 

وكما ان الفكر الاسلامي المتجدد دائما انطلق لينظم الحياة 
في كل جانب » لم ينس جانبا من اعظم جوانب مهمة الانسان المسلم 
في الحياة ؛ وهى الحهاد المتواصل واع ناد القوة المنظمة لمواجهه 
الاعداء المتريصين في كل زمان ومكان ٠‏ ! 

ولقد وجدوا في هذا الجاف محالا رحما في كتاب الله وسنه 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وقواع د توجهيته خالدة. مستنبطه 
منهما فشكل ظاما عسكريا اسلاميا فريدا في نوعه » نسحم تمام 
الانسجام مع عقيبهة التوحيد والاظمة التفصيلية: الحيويهة 
الملبعقحسة لوصح حا 


1 


ان هذا النظام العسكري الاسلامي أعطضى قادة المسلمين 
,وجندهم وضوحا في الحياة ينطلقون منه بحماس منقطع النظير الى 
سوح الشهادة والعمل والكفاح بحيث كان النصر الأوكد بمشضسى 
في ركابهم » كلما كان تشربهم لمبادىء الجهاد الاسلامي اعمق 
السو 9 
غير أن آزمة التآأخر في الخياة !لني اضابت حياة المسلمين فيالقرون 
الاخيرة قد اسلمتهم الى التشتت والضياع والانتقال الى موائد 
الاستحداء ؛ بعد أن كانوا اساتذة العالم يعلمونهم دروس العقيدة 
الصحيحة والجندية القوية الرحيمة ٠‏ 
ولما تكالبت على المسلمين قوى الشر فاحتلوا بلادهم وامتصوا 
دماءهيع وأرادوا اخراجهم نهائيا من منظومة حضارة الاسلام الى 
«منظومة الحضارة المادية » ظهرت الحمية الاسلامية من جديد تبحث 
عن هويتها وأصالة دينها وحضارتها وتاريخها وعظمة رجالاتها : 
فكتب من كتب في تصحيح التارييم الذي زيف » والف من الف 
في العقيدة التى شوهت » وبحث من بحث في الشريعة التي طمست 
.ودعا من دعا الى الاخلاق التي أفسدت » فتكو زمن مجموع تلك 
المساد لات الممتلسة م يذابة,واشحة قو حسعة تكمى. ادن لله أن 
تضع امتنا مرة أخرى على طردق الاصالة والادقق والتوى بن ادي 
وكان لابد أن بآخذ نظام الجهاد والجندية الحيز الحقيق بهء 
من محاولات البناء الجديد » من أجل تمكين كتائب الجهاد والكفاح 
لتطهير الارض » وتنخليص العرض » والحاق الهزيمة بالمعتدين من 


1/ 


الرفيعة الذي كادت الامة الاسلامية تنساه ف حومة الس قوط 
الحضاري الشامل الدي استسلميت اليه في العصور الآخيرة ٠‏ 
والتذكير به » وبقواعده وامجاده » في ابحاث علمية متنوعة رصينة » 
بقلم نخبه من القادة والضباط المومنين الذين عز عليهم ان اتمتد إبد 
الضياع والنسيان ؛ بل الاهمال المتقصد الى ذلك النظام العسكرى 
المسلمة التى شرفها الله تعالى بحمل رسالة الاسلام الى العالم 1 
فامنت صادق الايمان وجاهدت حق الحهاد » وضحت فصلغت دماء 
ابنائها الارض ف طول كثير من البلاد وعرضها ٠‏ 

الطسه فقد شعر باحساسه الايماني العميق » واتتماته الانساني 
الرفيع لهذه الامة » بفقر المكشة الاسلامية لثل تلك الدراساته 
العسكرية اليانعة الثمار » فشمر عن ساعد الحد » وبدأ بحث في 
بطون المصادر ويواصل الليل بالنهار بجابٍ عمله اليومي الفني » 
لكي يخرج لنا دراسات علمية عسكرية اسلامية ناضحة » في ضوء 
خبرته العسكرية العلمية ٠‏ وبذلك ,شترك في وضم لبنات صلبة 
ف شيان البناء العسكري والاجتماعى الجديد الذي تصبو امتنا 
الى اليوم الذي علو خيه ويكمل بأذن الله تعالى 0 
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ولفد كانت متعتي كبيرة علدما كنت أقرأ كتابه الجديد الذي 
بين ايدينا « تدابير الامن العسكري في صدر الاسلام » لا فيه من 
جمع منظم للمعلومات جيد » واستنباطات تحليلية تقود القارىء الى 
جانب مهم من جوانب العسكرية الاسلامية الشامخة ٠‏ 

ولعل الله تعالى يوفقه لمواصلة السير على هذا الدرب النبيل 
فيقدم لنا دراسات أخرى تكشف عن جوانب المجد والعزة والفخار 
لديننا الحنيف وامتنا الخالدة وتاريخها الحضاري المشرق ٠‏ 


واخر دعو انا ان الحمد لله رب العالمين 


دا ٠‏ محسن عت الحميد 
استاذ فى جامعة بقداد 


1 


الفلشهةه: : 


الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على جميع الاديان وأبده بالآبات الطاهمرة والمعجزات 
الباهرة ومن أعظمها القرآن الكريم ٠‏ 

وآقام له جنودا من المهاجرين والانصار تقاتل معه بالسيفه 
والسهم وتأخذ .قوله تعالم 2« باابها الذين آمنوا خدوا حدذركم 
فاتمروا ثات أو اتفروا جميعا ٠ ©0٠06‏ 

واشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه ٠‏ وخيرته 
الأولين والآخرين وقيبوم السماوات والارضين ٠‏ 

واشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيّه ٠‏ وخيرته 
من خلقه وسفيره بينه وبين عباده » وحجته على جميع الاائس 
والجان » وبعثه بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين بدي الساعة 
حتى يعبد سبحانه وحده لا شريك له ٠‏ 


"1 


وجعل الذلة والصعار على من خالفه وعصاه ) ورسوله القاتل 


٠ 0 محسود‎ 


اما بعد فآن الامن هو احد مبادي الحربالمهمة جدا في الماضي 
والحاضر وهو حما به الحيش من عدوه وكدمان أسرارهة وم تسرب 
أخباره والحصول على المعلومات عن العدو وتحركاته وكذلك حماءة 
الدولة من آنواع العدوان الخارجي كافة من الحاسوسسيه 
بوالا ستطلاع المعادي والتخرب والازعاج 3 

لقد اهمت: دوك كثيرة بهذا المدا واسست دوائر كامالة 
ومتطورة لخدمة هذا الميدأ ولجمع المعلومات عن أعداثها وأصبحت 
لهذه الدوائر سلطة مركزية مسيطرة لرسم السياسة واتخاذ 
الاجراءات واصدار القرارات كما هو الحال عند العدو الصهيوني 
بو غبره من أعداء العرب والمسلمين و نسمى هده الدوابر ف الوقت 
االحاضر بالاستخيارات وهي مسؤوله عن الامن ٠‏ 

جاء في المجلة العسكرية ا ركزت اسرائيل بششكل غير اعتيادي 
على استخباراتها لغدة أسباب ؛ وأدخلت كثيرا من الوسائل العلمية » 
الى هذا الجهاز حيك أن التعليمات التي تصدر عنه تدخل في صلب 
مراحل التفكير واتخاذ القرارات ف عقل القيادة السياسيه 
#العسكرية 296 ٠‏ 

لقد سبق المسلمون غيرهم في تطبيق هذا المبدأ في السام 
والحرب »؛ والدارس انتاربخ الاسلامى بحد الاهتمام الكبير ©» 


ف 


وكيف لا يهتم المسلمون به وقد امر الله سبحانه وتعالى رسوله القائند 
( صلى الله عليه وسلم ) باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر 
والكتمان ؛ وعدم اذاعة الاسرار وافشائها وقد حث القرآن الكريم 
على الالتزام بهذا المبدأ فقال تعالى : 

« يا يها الذتبن> آمنثوا ختثذا'وا حنثر كت" فاثمر'وا 
نشبتات الو اثمر”وا جتميعآ »240 . 

اي لا بخرج المجاهدون قرادى للمهام الجهاديه بلى يحرصون 
( ثبات ) آي مجموعات كما حثهم القرآن الكريم على عدم اشعة 
الآنياء الكاذية لانها تضرق المفوف وتمر فى 
المعنويات » فقال تعالى « وا ذ"! جتآء تعنم * "مث ر” مين" الاامن 
تو ا“لختو'ف اتذاعثوا به و الو رددواه”* الى الرتسّو'ل وا لى 
أو “لي الاامشسور ملتيكم ' لعتلمه' الدين ست حبيطو نه 


وقال رسول الله ( ص ) متركدا على الالتزام بالككتبف 
« استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان ٠‏ فان كل دي نعمة 
عحبسود 2106 , 

واخرج ابو نعيم في الحليسة عن موسى بن عقبة : قال « قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا اله الاهو ما على وجه 
الارض شيء احوج الى طول سجن من لسان 206 ء 


رف 


واخرج ابن ابي الدنيا في الممت عن علي ( رض ) قال. 
٠‏ اللسان قوام البدن فاذا استقام اللسان استقامت الجوارح واذا 
اضطرب اللسان لم تقم له جارحه ») ء* 
وعندهايضا قال 
لا تقفبى سرك الا اليك 
فان لكل نصيح نصيحا 
واخرج ابن عساكر عن ابي الدرداء (رض) قال تعلموا المسته 
كبا تعلدون الكلام فان الصست حلم عظيم وكن الى ان تسمع 
أحرص'منك الى أن تتكلم ولا تتكلم في شيء لا يعنيك )217 ٠‏ 
ومن خلال هذا عمل المسلمون على الاهتمام بمبدأ الامن. 
فاستخدموا العيون والارصاد وكتموا اسرارهم ودرسوا ارض, 
عدوهم قبل دخولها وكافحوا الاشاعة وصاولوا المندسين بين. 
الصفوف وعملوا كل ماهو يوثر ف توطيد الامن ٠‏ 
والامن لدى المسلمين يقسم الى 
١‏ الامن في السام 
؟ ‏ الامن في الحرب 
والامن في السلم يستند الى اسس وميادي اهمها 
الكتمان والمحافظة على الاسرار 
جمع المعلومات من العيون والارصاد 
5" 


اع س» ١‏ 


االشمسكة 


ب مكافحة الاشاعة والاناء الكاذة 
المسالح والشثغور 
اما الامن في !احرب فقد اهتم به المساسون كسا كان احتسامهم 
به فى لسلم ولا تزال الثر القواغد التي وضحها أعساسون ف الاهن 
وقث الحرب مستخدما حتى وقتنا االحاض ٠قد‏ اكش الوضواع 
وفق العناوين الانية : 
اثر الكتمان في الحرب 
ى.صور من الكتبان. ال _خعي 
مع المعلومات عن العدو قبل المعركه وذلك عن طريق الحيون 
واالآر عاد 
مفارز الاستطلاع 
حت امتفقطاق الاأسرق 
الحمابة خلال 
اولز 3 لحي 
ثانا التعتسصكر 
الحيطة والحدذر 
أما أساليب توطيد الامن فكثيرة واهمها : 
المعاهدات 
ب محاسيية الناوئين 
هك 


الحجز على اقطاب النئن بعد محاكمتهم . اذ لايجوز الاعتداء 
على الحربات بلا دليل قاطع ٠‏ 
والحيد لله كثيرا والصلاة والسلام على سيدنا وقائندنا محمد 
صلى الله عليه وسلم بكرة واصيلا ٠‏ 


المؤلف 
1 


الى 


مفهوم الامن واعتباره مبدا من ساديء الحرب :- 


الامن / قز امتجتوخة الاجراءات والتداير الدي نصم انقادة 
والقوات ف مأمن من الماغته وتسمح للقائد بالحصول على الوقت 
اللازم واستطلاع المنطقة المنامسسية من الارض لاجراء العمليات الى 
بخطط لها ويصسم على تنفيذها )290 ٠‏ 

وجاء تعريف الامن بانه ( حماية الجيش من عدوه ‏ وكتمان 
اسرارة والامن مبدأً من مبادىء الحرب وهو توفير الحمايه للحيشن 
المعلومات منه 21١0)‏ 5 

وجاء في كراسة فرقة المشاة ف المعركة لسنة ١46٠‏ حول الامن 
( ان درجة كافية من الامن ضرورية للحصول على حريه العمل لشن 
تعر ض كوي سعياً وراء الهدف المتوخى ٠‏ وليشمل هد! الدفاع 
الملاثم عن القوات الواهنة والمصالح الحو نه الاخرى للامهاو 
القوات الملحة ٠‏ 

وي محاضرات كلية الاركان والقيادة جاء ) الامن : جيع 
المظيات:السسكرية تتطلب.درجة كبيزة من الآمن لتمكن قواها 
بصورة فعالة وهذا كت نتطلب الدفاع عن القواعد الواهئة وابة مناطق 
حيوية اخرى. كخطوط المواصلات ٠‏ 


يفا 


الاجنحة وحرمان العدو من الحصول على المعلومات عن قوائنا 


وحركاتنا ثم الاحتفاظ باحتياط كاف ٠‏ 

والامن يقسم الى انواع اهمها امن القتال والامن الداخلي 
والامن القومى ويعتير الامن ميدأ من مبادىء الحرب المهمة المتفق 
عليها بين الشرق والغرب قديما وحديا ولقد وضع ( فولر )01) 
مبادىء الامن الحديثة واعتبر الامن مبدأ من مبادىء الحربه 
واخدت به العقيدة العسكرية البريطانية طوال اكثر من نصف قرن 
كما إخذ به القادة السوقيون السوفيت ووضعوه ضمن مباديء 
الحرب التى يعتمدونها بصورة اساسية في التخطيط لعملياتهه29"7 ٠‏ 

ومن القادة العسكرين الذين اعتبروا الامن مبدأ من مبادي 
العرءت 1597 هندرسون عام 1849 وفوش عام 15.0 وموريس عام 
موا وكاملين 1548 وبرت 1١944‏ ومن الدول التي 
اعتمدت على الامن في مبادي حروبها هى روسيا والصين وبربطانيا 
والجيش الامردكى والجيش الباكستانى وجاء في تطبيقات الخدمة 
في الميدان للجيشش البريطاني 1١4.‏ باعتبار الامن من مبادىء الحرب 
المهممة لديصمم. 

ان الامن أن يبدا مع ( فولر ) بل كان مبدا عسكريا منذ 
نسوء العلم العسكري وكان ,نتطور بتطور الاهداف العسكرية 
والسوق المستخدم في الخطط الميدانية ويعتبر سور الصين مسن 
التدابير الامنية الهامة المعروفة في التاريخ7؟21 واستخدام المسلمين 


58 


اسلوب المسالح والنغور”"21 من التدابير الامنية الجيدة فقد ظموا 
الثغور على حدود الدولة الرومية وخرجوا مفهوم الهجوم بالبقاع 
فكان لديهم الهجوم الوقامي وكذلك عملوا على انشاء الاساطيل 
البحرية وانتزعوا من بيزنطية مجالها الحيوي27 واصبحت القوة 
الاسلامية هي المسؤولة عن نحقيق الامن واصبح البحر الابيض 
المتوسط 555 اسلامية تدافع عنها اساطيل المسلمين وتحفظ نما 
افسما ةاسمستقنا زهفسيا 2 


الامن الاسلامي ف صدر الإاسسلام اتج 
الامن ف السلم :- 

لقد رسم النص التواني:منمجا اللادن في سور عليه لسوت 
في السلم والحرب فقال تعالى « باايها الذزين أمنوا خكذوا 
سكو تم" »(215 وبهذا عمل المسلمون على توطيد امن اللاد ند 
نشوء الدولة الاسلامية في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم مستندين على اسس ومبادى في تطبيق هذا المداً 
:ومن اهم همده الاسس هي :ل 
] ل الكتمان والمحافظة على الاسسرار 

الكتمان في اللغة : كتم الشيء كتما وكتمانا : ستره واخفاه 
.ومنه الكثمة : الذي إكتم سرهوالكتوم الذي دكتم سره 


15 


اما المصطلحات العسكربة الحداثة فمعناه : اخفاء المعلومات 
العسكرية الخاصة بقواتنا واسلحتها وننظيمها وتجهيزها وقيادتهما 
وحركاتها والخاصة بتطبيق الارض ف بلادنا ايضا عن الهمدو 
والصديق وعدم افشاء الاسرار العسكرية مهمة كانت ام غير مهمة 
صغيرة كانت ام كبيرة ٠‏ 

وكتمان المعلومات العسكرية عن العدو لا يحتاج الى بيان 
محاذيره ونتائحه معروفة انضا وللكتمان اهمية بالغة فلقد كان من 
جملة اسباب كسب المعركة لاسرائيل في حرب ( يونيو )19517 هو 
ان اسرائيل حصلت على اسرار عسكرية عربية وقد صرح المسؤولون 
العسكريون في اسرائيل بأن اهم اسباب انتصارهم على العرب 
هو ان مخابراتهم استطاعت بوسائلها الحصول على ادق المعلومات 
العسكرية عن العهرب ٠‏ 

ولقد كان الكتمان ولايزال وسيبقى من سحايا العربي الاصيل 
المخلص لدينه وامته واما عند المسلم الحق فهو ( دين ) واجب 
التسسك به في السلم والحرب قال تعالى مبينا اهمية الكتمان وعدم 
افشاء الاسرار العسكرية والاذاعة بها لانها توثر في المعنوبات 
« واذا جاءهم امر من الا من او الخوف اذا عوا به ولو ردوه الى 
الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذيئ ,ستنبطو نه منهم للد 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلىم ( استعينوا على قضاء 
حوانجكم بالكتمان )0''؟ وقال ايضا ( رحم الله عبدا قال خيرا 


١100 


فعنم او سكت عن سوء فسلع )251 وقال ايض ( اكثر خطان ابن اذم 
بيخ ] انه )2590 , 

قال الهيثبي ج ١‏ ص ..” رجاله رجال الصحيح ٠‏ 
تكلسك جسة«صرت فجت يوه )0 + 
وقال عمر بن عبد العزيز ( رض ) « القلوب اوعية الاسارارء 
والشفا اقفالها والالسنة مفاتيحها فليحفظ كل امريء مفتاح سره 6 

وقال المغيرة بن شعيه ( رض ) ما أستودعت احدا مسري 
فقافشاه الا لم الله كيف وقد ضاق به صدري 5 

اذا كان السر امانة ووديعة وعهد وثيق ف العلاقات الاجتساعة 
التى تضر لصالح شخص أو اشخاص ٠‏ فان لسعو أمانه كبرى بت عهدذ 
وثيق في العلاقات التي تضر بصالح الجيش والامة ٠‏ ان الذي يفشي 
اسرار حشه وامته مقصرا عضي التقصير ومجر في حق جيشه 
وآمته وليس له أي عدر عتدر نه ٠‏ 
ب جمع العلومات من العيون والارصاد 

تقد كانت تدابير النبي صلى الله عليم وسلم ف توطيد الامسن 
بالغة حدا رفيعا حتى يمكن ان تكون تلك الاسس اليب المتبعة في 
الامن والكتمان مثالا يحتذى به في كل زمان ومكان ٠‏ 

كان للنبى عليه الصلاة والسلام في المدينة عيون وارصاد 
بطلعونه على كل صغيرة وكبيرة تفر بالمصلحة العامة في السلم 


"١ 


وانحرب على حد سواء فكان حديفة بن اليمان7'؟ (رض) امين 
سر رسول الله ( ص ) واحد رجال استخباراته الاذكياء ولندع هذا 
الرجل الصحابي الجليل ( حذيفة بن اليمان ) الذي ثبت مع رسبول 
الله ( ص ) في تلك الليالى العصيبة الرهيبة يصف لنا تسلله الى 
معسكر الاحزاب وكيف حصل على كل ما تحتاج القيادة النبوية 

« ذكر جذيفة مشاهدهيم مع رسول الله صلم الله عليه وسلم 
55-5 
اها والله لو كنا شهدنا ذلك لكتا فعلنا وقعلنا ى وف رواية ان 
السائل رجل من اهل الكوفة قال لحذيفة ( ياابا عبدالله ارام 
لو أدركناه ما تركناه نجش على الارض ولحملنأه بشي على 
لاحت + 

قال : فقال حذيفة : يابن اخي والله رابتنا مع رسول الله 
(,ص ) بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يأمسن 
الليل ثم التفت لنا فقال من رجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم م 
برجع ب فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسال 
الله ان يكون رغيقي ف الجنة ٠٠‏ ؟ فما قام رجل من شدة الخوف 
بذ 


«وشدة الجوع والبرد ٠‏ فلما لم ريقم احد دعاني فلم يكن لييد مسن 
القيام حيث دعاني فقال , 

ناحدذفة فأدخل في القوم فاظر ماذا فعلون ولاتحدث شيا 
حتى اتأتينا ٠.‏ 

وف روابة دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « الهم 
؛احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن دمينه وعن شماله ومن فوققه 
.ومن تحته » قال فذهبت فدخلت في القوم وفي رواية مسلم قال 
«( فمضيت كانما امشي في حمام ) والريح وجنود الله تفعل همهم 
-ماتفعل لاتقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء ٠‏ فقام ابو سيفان فمال : 
.ا معشر قررش إينظر امروء من جليسه قال حذفة : فاخدت يد 
.رواية قال : فاخذت بيد جليسي على بميني وقلت من انت ٠..؟‏ 
“فقال معاوية بن ابي سفيان وقبضت على بد من على يساري وقلت 

ثم قال : أي ابو سفيان يا معشر فرش اتكم والله ما اصبحتم 
-عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الربح ماترون ما تطمئن لنا قدر 
و لااتقوم لنا ثأر ولا سمس لله لنا دناء فأرتحلوا فانى مرتحل 
“ثم قال الى جملة وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوئب به على 


رضنا 


وقال حديفة فرجعت الى رسول الله ( ص ) وهو قائم يصلي, 
مرط لبعض نسائه مرحل فلما رآني ادخلني الى رجليه وطرح على, 
طرف المرط ثوركع وسجدواني لفيه فلما سلماخبرته الخبر » وانزل 
االمه تعالى « باابها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكع 
جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله يما تعملون. 
بصيرا ‏ الى قوله تعالى ورد الله الدين كفروا لعقاوي 0 نالوا 
خيرا وكفى الله المومنين القتال وكان الله قويا عزيزا »290 . 

لقد كان كل مسلم حقا حارسا امينا على الاسرار والمصالح 
العليا للمسلمين سمع عمير بن سعد الانصاري جلاسا بن سويد بن. 
الصامت الذي تخلف عن غزوة تبوك يقول مالا يليق بمسلم فرفع, 
عبر ما قاله جلاس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشسرة 
فحلف جلاس لارسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد كدب علي, 
عمير ما قلت ما قاله عمير بن سعد فتزلت الابة الكريمة يخلفون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر )20 ٠‏ 

فقال النبي ( ص ) لعمير ( وفت اذنك ياغلام وصدقك ريك )73 
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عيون وارصاد خارج المدينة كما 
كان له داخلها ليضمن بهم تماسك الجبهيتين الداخلية والخارجية. 
وليحول دون انهيار الحصون الداخلية فكانت العيون والارصناد 
خارج المدينة في مكة والقبابل المعادية الاخرى وارض الروم وبلاد 
فارس يخبر ونه عن كل كبيرة وصغيرة تضر او يمكن. ان تفس 
بمصالح الاسلام والمسلمين فكان من خلال المعلومات الواردة اليه 
يطلع على نيات اعدائه قبل وقت مبكر فيعمل على احباط مابيتو نه 
ان 


لهمن غدر وخيانه ودسانس ومن هده الغيون والارصاد خارج 
الل ةشتتححية: 
١‏ -س عبيون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 

قبل غزوة ( احد ) ارسل عم النبي ( ص ) العياس ( رض )) 
رساله يخبر بها النبي ( ص ) عن وفت خروج قرش لقتاله وعمن. 
عدد قوات قريش حامل الرسالة من العباس الى النبي ( ص » 

كان العباس بن عبد المطلب « عم النبي ( ص ) قد رجع من. 
المدينة بعد ان تم اطلاق سراحة من الاسر بالفداء الدي دفعه عن 
نفسه 997 وبالرغم من عدم اسلامه انذاك فقد كان مخلصا لاين_ 
اخبة النبى ( ص ) فكان يخثى عليه الدوائر وكان. لدلك يركب 

ولما اتست قرش تجهيزات جيشها واخذ هذا الجيش بالتحرك 
الرسالة التفصيلات الكاملة عن حملة مكة فذكر فبها عدد القوات. 
واليوم الذي خرجت فيه وغير ذلك مما بحب ان يعرفه الرسول. 
(ص) عن جيش غذوه ٠‏ 

وقد اسرع رسول العباس ( وهو رجل من غفار ) بالرسالة. 
وجد” في السير حتى انه قطع الطرريق مابين مكة والمدينة في ثلاه. 
ايام مع ان قطعها عادة لايتم الا في عشرة ايام + 

ميو 


وقد سلم رسول العباس رسالته الى النبي ( ص ) وهو في 
مسجد قبا(9؟ ولما كان الرسول ( ص ) اميا لا يقرأ ولا يكتب فقّد 
دفع الكتاب الى أبي بن كعب ليقرأ عليه بعد ان عرف الرسول 
( ص ) مضمون رسالة عمه العباس طلب من ابي بن كعب ان يكتم 
الخبر ولا سبوح لاحد عنه شىء ونهض (ص) من فوره وعاد الى 
المدينة واخذ بالاتصال بقادة الماجرين والانصار بتداول مصم 
الامر ومواجهة الموقف « -غزوة احد ٠.)‏ 

وكلف النبي صلى الله عليم وسلم بسر بن سفيان الكعبي بأن 
.يقوم بمهمة استخبارات في مكة وامره بتوجيه اليها لينقل كل اخبار 
القر شسين ما بقولو نه وما تعلو نه ٠‏ 

سه فين الى فكفة وظل يبنا وض هخ رات 
القريشيين وبد”ون في ذاكرته كل مايراه وسمعه وظل عدة ايام 
يوعرف ما يحب ان يعرفه كل رجل استخبارات وقد بلغ في انجاح 
مهمته الى حد المخاطرة بروحه » حيث صاحب الجيوش المشتركه 
( من قريش واحلانها ) من تحركاتها حتى استقرت في معسكرها 
ولم تركها الا بعد ان رأها تقيم الاشية وتضرب الخياه90؟) 8 
عيون النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر 

كان للنبي صلى الله عليه وسلم عيون واستخبارات توافيه 
بأخبار اليهود ولازالمدينة لم تكنغافلة عن تح ركا تالمشبوهين التي 
.هوم بها بهود خيبر ضد دولة الاسلام وان خيانة يبهود بنو قرظهة 
في معركة الاحزاب جعل المسلمين اكثر حذرا ٠‏ 
ا 


بلغ النبي ( ص ) من عيونه عن اليهود نبا المشروع العدواني 
الدي اعد عدته اليهودي ( اسير بن زارم ملك خيبر ) في النيل من 
امسلمين ٠‏ 

اراد الرسول ( ص ) التاكد من صحة النبا قبل شسروعه بأي 
عبدالله بن رواحه وامره بالخروج الى خيئر والتحري لجليه 
المعلومات الكافية عن الامر الذي بلغه من اعتزام ( اسير بن زارم)) 

ذهب عبدالله بن رواحه مع اصحابه الى خيير مطيعا للاوامر 
الامن في جميع البلدان في السابق والحاضر ٠‏ وبعهد التحري 
والبحث وحدوا ان الخير كان صحيحا كما بلغ النيي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

راى الرسول صلى الله عليه وسلم انه لابد من عمل راد 
وحاسم لهذا الخطر اليهودي لثلا تنعرض المدنة الى غزو احزابه 
اخرى وقد يصعب على المسلمين النجاه منها وسياتي ( ان شاء الله ) 
شرح عملية القضاء على هذا اليهودي في موضوع اساليب توطيد 
الأمسسةء 
ج مكافحة الاشاعة والانِ اء الكانمة. 

ان المتطلع لتفسير قوله تعالى « واذا جاءهم امر” مسو 
الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول. واليى اولي 
الامر منهم لعلمه الذين ستنبطونه منهم 06" جاء في تفسير همذا 


وفنا 


٠‏ اعكحا ”ص لي الارر ل “> انح ورت املك 


«النص القرآني بأن الياري عز وجل برسم صورة للجماعة الذين لم 
.ندركوا قف قيمة الاشاعة وتأثيراتها في خلخلة الصفوف والنفوس فى 
المعسكر الالان يوي الننا: نج التي نترتب عليها وقد تكون قاصمة 
لانهم لم يرتفعوا الى مستوى الاحداث ولم يدركوا جدية المواقف 
يوان كلمة عايرة لاقيمة لها وفلتة لسان قد تحر ف العواقف على 
المعسكر ما لا يخطر ببال ولا يتدارك بعد وقوعه بأي حال ٠‏ 

ان اشاعة امر الامن مثلا في معكر متأهب متيقظ متوقع 
لحركة من العدو وهذا هو شأن المسلمين المعروف عنهم دائما 
بانهم لا بأمنون شر الاعداء » بحدث نوع من اليأس والتراخي مهما 
تكن الاوامر باليقظة . لان اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير 
البقظة النابعة من مجرد الاوامر ٠‏ 

وكذلك اشاعة امر الخوف قد تحدث خللا واضطرابا شديدا 
موتثبيطا للعزائم وان هذين الامرين يستخدمان في الحروب الحديثة 
لاتتشار وسائل الاعلام ولما لها من دور فعال في خلخلة المفوف 
وقد تم شرحها بالتفصيل في موضوع المعنوبات لانها توثر بالدرجه 
الاولى على المعنوبات واهيارها وعلى الاستقرار الاني ٠‏ 

ولهيذا حدر القرآن الكريم في مواضم كثيرة في اشاعة الاخبار 
وافشائها قبل التاكد من صختها وردها الى القيادة قبل التحدث 
جها للتاكد من صحة الخبر ونه المسلمين الى مخاطرها واثرها في 
خلخلة الصفوف وخاصة اثناء المعركة او قلها وان الجئدي الطيب 
في الجيش للسلم حين يبلمه خبر فعليه ان لايتحدث به وانما يخبر 


نا 


لجا نك 


به القيادة لانها هي الى تمتلك استنباط الحقيقة بقدر المضصلحة 
في اذاعة الخبر حتى بعد ثبوته ‏ او عدم اذاعته ٠‏ 
وهكذا ربى” القرآن النفوس وغرس فيها الايمان والولاء 
اللقيادة الاسلامية معلما لهم درسا ف دروس العسكرية مريياآا 
تفوسهم .عدم حمل الانباء متفعلين بل مذيعين لها من غير تثبيت 
بوتمحيص وفن غير رجعه الى القيادة العليا للجيش ونبهمهم الى 
اهمية تقل الاخبار ومصدرها وخطر الفاسق لانه كاذب ويكون 
امايق اتنس فياساعريف اأببليية ريصا ابييل الأحرس حماسي 
أشتاعة هذه الآناة الكاذية وبهذا يون المسلئؤن حذرين مدن 
هولاء فيما ينقلونه من اخبار قلا بأخذون بها كما قال تعالى 
”هما اكذين امنثوآ ان جآء كم" فاسق” نبأ فتبينوآ »20 ٠‏ 
وقال تعالى « لثثن لتم" ينته المنثافقثون” والتذين في قلو'بهم 
مترض” والمرجثفون” في المدينة لنغثرنكتك بهم" ثثم لا يمُجاور دك 
فها ]يه قلملا الث " 


عدن السائح والشفور :- 

المسااءم هى جمع مسلحة وهي ي المراكز التي يقيم بها الجنود 
المسلمون المعدون للقتال والثغور هى جمع ثغر وهي المراكز اللي 
أكانك تقام على الحدود بين البلدان التي شتحها المسلمون والملدان 
المجاورة لها وهي اشه بما ستخدمه العدو الصهيوني في الوقت 
الحاضر في فلسطين المحتلة في بناء المستعمرات والتى يسميها العدو 
الاسرائيلي ( كيوبتنز ) ومن واجبات هلاه الالح والتقوز هد 


اكلا 


المراقضّة المتقدمة للعدو والاندار المبكر لاي تحرك من. 
جانب العدو وبنفس الوقت الانضمام الى الجيش الرئيسي عند 
وصولهه٠‏ 

استخدم المسلمون ( المسالح والثغور ) عندما توسسعت. 
فتوحاتهم واتسعت رقعة البلاد بشكل واسع وكان يرسل اليد 
الى هذه المسالح والثغور مع عائلاتهم وزيادة في ارزاقهم ومراتبهم 
حيث يتولون باتفسهم بناءها وحمايتهاء 

ظهر لنا اهتمام المسلمين بالمسالح والثغور من دراس تنا 
لوصابا الخلفاء الى قادتهم فقد جاء في وصية الخليفة الفاروق عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه الى قافده سعد بن ابى وقاص في 
معركة القادسية هالتوقف وعدم تجاوزها ودفم المسالح الى الامام 
« فاذا اتتهيت الى القادسية . فتتكون مسالحك على انقابها ويكون. 
الناس بين المجر والمدر ‏ على حافات المجر وحافات المدر » ٠‏ 

بمعنى يكون معسكر المسلمين على اطراف العراق وسهوله 
وتكون المسالم في نقاط المراقبة المتقدمة٠‏ 

وجاء « بعد تحرك خالد بن الوليد للشام قام الفرس بتنظيم 
هجوم لطرد المسلمين فشعر جند المسالح والثغور واعلموا المثنى بن. 
حارثة الشيباني ‏ فخرج المثنى من الحيرة نحوهم وضم اليه 
الل سالح 96 , 

ومن هنا يبرز دور المسالح في اعطاء المعلومات الدقيقة للقائد 
واتخاذ القرار في حشد قو اته ومهاجمة اعدائه قبل اس تكمال. 
خدم. 
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وللاهمية الكبرى التي تقوم بها مراكز المراقبة في أمداد 
الجيش بالمعلومات وانذاره في الوقت المناسب فانها كانت الهدف 
الاول من اهداف القتال « فاذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما 
مسالح فارس وآمنتما ان يوني المسلمون من خلفهم فليكن احدكما 
ردءا للمسلمين ولصاحبه بالحيرة وليقتحم الاخر عدو الله وعدوكم 
من اهل فارس دارهم المدائن»2©49. 
الامن في الحرب 

لقد تطور مفهوم الامن في الحرب عبر اجيال كشيرة من 
خلال الصراع الدائم وعرف المسلمون اهمية تدابير الامن في الحرب 
كما عرفوه في السلم فحددوا القواعد والاسس الواجب اتخاذهما 
وان وصايا الخلفاء والقادة توضح المرحلة المتطورة التي وصل 
اليها « فن الحرب » عند المسلمين ولايزال اكثر هذه القواعد 
مستخدما في الوقت الحاأفغلرم ٠‏ 
١‏ - اثراكتماز في الحرب :- 

لقد طبق المسلمون الكتمان في السلم باعلى درجة من الدقة 
فكيف لا يطبقونه في حرو بهم وهو على درجة من الاهمية » ولقد 
ابدغوا فيه ابداعا عظيما سبقوا غيرهم في ابتكار الاساليب الدقيقة 
للكتمان منها اسلوب الرسائل المكتومة قبل ان يفطن اليه الالمان 
ويستعملونه في الحرب العالمية الثانية ( ١*8‏ 19460 ) وريما 
يكون للالمان عذرهم في انتحال انهم اول من استخدموا الرسائل 
المكتومة في حروبهم وانهم اول من فكر بهذا الاسلوب » ولكن ما 
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عدر المسلمين والعرب في انهم يطابقون الالمان في رأيهم ويعتبرو نهم 
اول من استخدم هذ! الاسلوب علما بأن اول من استخدم هذا 
الاسلوب هو الرسول القائد صلى الله عليه وسلم في الكتمان 
اثناء الحرب ليعطئ لنا درسا تتعلمه في حروينا والتاريخ شاهد 
ببعثه النبي صلى الله عليه وسلي سرية من المهاجرين بقيادة عبدالله 
بن جحش الاسدى هذا موجز لها. 
سرية عبداللسه .بن جعشسين 

دورية استنطلاعية بقوة ثمانية من ا مهاجرين بقيادة عبدالله بن. 
جحش » تحركت الدورية الاستطلاعية في شهر رجب من السته 
الثانية للهجرة وقد ارسل الرسول القائد صلى الله عليه وسلم هذه 
الدورية لاستطلاع اخبار قريش وامرها ان تترصد لذلك بين مكة 
والطائف ولم بأمر هذه الدورية إالقتال وكتب الرس ول صلى الله 
عليه وسالء لقائد هذه الدورية كتابا وأمره ان لاينظر فيه حتى 
يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لها أمره ولاستكره من اصحابه 
احدا على مرافقته في المهمة التي كلف بماء 

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فاذا فيه « اذا ظرت في كتابي 
فامضي حتى تنزل « نخلة ٠*6‏ بين مكة والطائف فترصد بها قرش 
وتعلم لنا من اخبارهم » فلما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة7) ٠ه‏ 

أي ان واجب هذه الدوربة هو جلب المعلومات فلما أطلع 
عبدالله بن ححش قائد الدورية افراد دورته على محتوى كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرهم ان رسول الله صلى 'لله 


يف 


عليه وسلم نهاه ان يستكره احدا منهم قائلا لهم « قد نهاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان استكره احدا منكم » فمن كان يريد 
منكم الشهادة ويرغب فيها فلينطن ب ومن كره فليرجع فاما انا 
فناض لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى اصحابه 
لم تخلف منهم احد » حتى نزلوا ارض نخلة ٠‏ 
صور من الكتمان الش خصي في المعركة :# 

ف غزوة الاحزاب سنة خمس للهجرة علم الرسول القائد 
صلى الله عليه وسلم ان يهود بني قررظة قد تكثوا عهدهم مع 
المسلمين ٠‏ وذلك بعد تطويق المدنة في عشرة الاف مقاتل من قرش 
وغظفان واشحع وسليم وبنى اسد فكان موقف المسلمين في هذه 
الصورة الاأولئى 

بعد ان علم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم ينقض العهد 
رجلا من المسلمين الى بنى قريظة سرا للتاكد من خبر الانضمام الى 
الاحزاب وامره ان لا .فصح بالقول لاي شخص في حالة نكث 
من الانهيار وحتى يستكمل المسلمون اعداد الخندق وعند اكمال 
المسلمين ما ارادوا اعدادا وعددا اخبرهم النبى صلى الله عليه 
وسلم بما كان من امر بني قررظة ٠‏ 1 
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الصورة الثانية 

جاء نعيع بن مسعود الغطفاني الى النبي صلى الله عليه وسلم 
بعلن اسلامه واخيره انه اسلم ولا يعلم قومه باسلامه » فقال البى 
صلى الله عليه وسلم ( انما انت رجل واحد فخذل عنا ما استطمت 
فان الحرب خدعة )!"2 , 

فكتم نعيم اسلامه ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
باسلامة اصحابه الكرام لئلا يعرف به احد » فخرج نعيم حتى اتى 
بني قرظة وكان نديما لهم في الجاهلية فقال لهم ( عرفتم ودي اياكم 
وقد ظاهرتهم قرريشا وغطفان على حرب محمد وليسوا كأتتم : اليلد 
بلدكم به اموالكم وابناؤٌ كم ونساؤكم لا تقدرون ان تتحولوا منه» 
وان قرشا وغطفان رأوا فرصة وغنمه اصابوها ٠‏ وان كان غير ذلك 
احقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين محمد ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا 
حتى تأخدوا منهم رهنا من اشرافهم حتى تناجزوا محمدا ) ٠‏ 

قال بنو قرظه « اشرت بالنصح ولست عندنا بهم 6 

ثم خرج نعيم بن مسعود الى قرش فقال لهم ( بلعني ان 
قرظة ندموا » وقد اسلموا الى محمد هل يرضك عنا ان نأخد من 
قرش وغطفان رجالا فنعطيكم فتضرب اعناقهم ثم نكون معك على 
من بقي منهم » فأجابهم ان نعم » فأن طلبت قرظة منكم رهنا من 
رجالكم فلا تدفعوا لهم رجلا واحدا «.). 

وجاء نعيم غطفان فقال لهم ( اتتم اهل عشيرتي ) وقال لهم 
مثل ما قال لقرش وحذرهم وبهذه الطريقة تفرقت قلوب الاحزاب 
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وزالت الثقة بينهم وعاد الاحزاب الى مواطنهم دون ان يحقتقوا 
اهدائيم ٠‏ 
الاحزاب ومدى نجاءه فشخص واحد قرق كنا كسا بكتمانه 


جمع المعلومات عن العدو تبل المعركة 

!| ل عن طريق العيون :الارصاد :- 

بذل المسلمون على اختلاف مراتبهم اناما كبنا.ق حت 
المعلومات عن العدو ودراسة ارضه باستخدام العيون والانصا 
واستنطاق الاسرى ومفارز الاستطلاع ومن دراسة الاارض ٠‏ 

يبرز دور العيون والانصار واهتمام المسلمين بها من خلال 
وصايا الخلفاء الى قادة جيوشهم ٠‏ لقد اوصى الخليفة اتماروق 
عمر رض الله عنه قائده سعد بن ابى وقاص قائلا له « اذا وطثت 
ارض العدو ‏ فاذك العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك امرهم 
وليكن عندك من العرب او من اهل الارض من تطمئن الى نصحه 
وصدقه فأن الكذوب لا شفعك خبره وان صدقك بعضه والغاش 
عين عليك وليس عينا لك 220 ٠‏ 

وكثيرا ما كان. قادة الجيش مباشرة يقومون يجمع المعلومات 
من استنطاق الاسرى واجراء عملية التقاطع بين المعلومات والتاكد 
من صحتها » كما وان القادة المسلمين كانوا بتبادلون المعلومات فيما 


ظ 


بينهم ويرسل موجز عن هده المعلومات الى الخليفة ليكون على علم 
تام واتخاذ القرار في ضوء هذه المعلومات بالتقدم او الانحاب 
وعندما تكون هذه المعلومات غير متكاملة يبرسل الخليفة الى قادته 
باستكمالها قبل انخاذ القرار ٠‏ 

وللعيون واجبات وامور يجلبون الاخبار وهذا ما ورد في 
رسالة مروان بن محمد لابنه عبدالله « اذك عيونك على عدوك 
متطلما لعلم احوالهم التي يتقلبون فيها ومنازلهم التي هم بها 
ومطامعهم التي مدوا اعناقهم نحوها واي الامور ادعى لهم الى 
الصلح واقودها لرضاهم الى العافية 96© ٠‏ 
اسلوب عمل العيون :مس 

« احذر ان يعرف الجواسيس2؟» قي عسكرك او يشار اليهم 
بالاصابع وليكن منزلهم على كاتب رسائلك وامين سرك ويكون هو 
الموجه لهم والمدخل عليك من اردت مشافهته منهم » ٠‏ 

« واعلم ان لعدوك في عسبكرك عيونا راصده وجواسيس 
كامنة وانه لن بقع رآيه من مكيدتك بمثل ما تكيده به ٠‏ وسيحتال 
لك كاحتيالك له فأحذر ان شتهر رجل من الجواسيس ف عسكرك 
فيبلغ ذلك عدوك ويعرف موضعه فيعد له المراصد فان ظفر به 
فاظهر عقوبته » كسر ذلك ثقات عيونك وخذلهم عن تطلب الاخبار 
من مصادرها واستقصائها من عيوتها » ٠‏ 

وفيما بخص علاقة العيون بعضهم بعض ٠‏ 

« واحذر ان يعرف بعض عيوثك بعضا » فانك لا تأمن 
تواطواهم عليك ومما لا تهم عدوك ووو ج(2)41. 
فى 


معاملةالعيون : 

نبغي ان تكون هناك معاملة خاصة بالعيون فيجب ان توخذ 
معلوماتهم بعين الحذر كما يجب ان يعاملواهم ايضا بالحذر وذلك 
لخطورة النتائمئج على المعلومات ٠‏ 

د اعلم ان جواسيسك وعيونك ربما صدقوك وربما غشوك 
ونصحوا عدوك وكثيرا ما يصدقو نك ويصدقونه ٠‏ فلا تبدرن منك 
فرطة عقوية الى احد منهم واستنزل نصائحهم بالمياحه والمنالة 
( اي بالعطاء والاتفاق ) وابسط من أمالهم منك من غير ان ترى 
احدا منهم انك اخذت من قوله اخذ العامل به والمتبع له » ٠‏ 

« احفظ من عيو نك وجواسيسك ما يأتوك به من اخبار واباك 
ومعاقبة احد منهم على خبر ان أتاك به فاتهمته فيه او أسأت ب 
ظنا واتاك غيره بخلافه او ان تكذ به فيه فترده عليه ولعله ان يكون 
قد فضحك النصيحه وصدقك وكذلك اول فسرر ونهم او اخرج 
جاسوسك الاول متقدما قبل وصول هذا من عند عدوك وقد 
أبرموا لك امر! وحاولوا لك مكيدة وارادوا منك غرة فأزدلفوا 
اليك فيالاهبة ثم اتتفض بهم رأبهم ٠١‏ واجعلهم ( اي جواسيسك ) 
اوثئق من تقدروا من تكن الى ناحيته ليكون ما يبرم عدوك في 
كل بوم وليله عندك ان استطعت ذلك فتقص عليهم برأيك وتدبيرك 
ما ابرموا ب وتأتيهم من حيث أمنوا وتاخذ لهم اهبة ما عليه اقدموا 
وتستعد لهم بمثل ما حذروا 4413 , 
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ب مفارز الاستطلاع والدوريات الاستطلاعية :- 

استخدم المسلمون في حروبهم مفارز الاستطلاع والدوريات 
الاستطلاعية في جلب المعلومات عن العدو وكانت تسعفى مفارز 
الاستطلاع ( بالرائدة ) والتي كان لها واجب ثان هو اسستطلاع 
المعسكر وتعمل على احتلاله قل ان تصل القوة الرمسية ٠‏ 

وعند وصول القوات الرئيسية تقوم الرائده بالانطلاق الى 
نقاطالمراقة المتقدمة بهدف حمابءة المعسكر أثناء النزول وتحقق 
أمن القوات ضد كل هجوم مباغت ٠‏ 

اوصى الخليفة الفاروق عمر رض الله عنه قائده ابى عبيده 
عامر بن الجراح عندما وجهه الى الشام قائلا له ( لاتتزل جندك 
منزلا قبل ان تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه 24129 , 

اي لا تنزلهم قبل ان تخرج مفارز الاستطلاع وتقوم 
باستطلاع المكان لهم والتأكد من عدم وجود العدو وتأمين الحماية 
لهم اثناء النزول واعطاء القوة الرئيسية الفرصة المناسبة للتدخل 
اذا كان هجوم العدو بقوة كبيرة وكذلك اس تخدمت الدوريات 
الاستطلاعية في جلب المعلومات قبل بدء المعركة ومعرفة قوة العدو 
ومكانه وتحهيزاته ومعداته ٠‏ 

ارسل الرسول القائد صلى الله عليه وسلم عدة دوريات 
استطلاعية نذكر منها على سبيل المثال الدوريات التي ارسلها لجلب 
المعلومات عن قوة قرش قبل معركة بدر » واليك التفصل429) ٠‏ 
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الدورية:الاستطلاعية الاولى : - 


غرضها العضول على الملومات عن قرنعن زمواضعها كا 
الدورية مؤلفة من على بن ابي طالب رضى الله عنه والزبيد بن 
الغوام وسعد بن ابي :وقاص ف نمر'من الصحابة رضوان الله عليهم 
استطاعت هذه الدورية الوصول الى ماء بدر فعادت ومعها 
قلاماك لسن التي اسحطتها الربول صلى الله عليه وسلم :+ 


الدوزية الاستطلاعية. الثانية : - 

غرضها الحصول على المزيد من المعلومات عن قرش 
وتعدادها ٠‏ ارسل الرسول القائد صلى الله عليه وسلم دورية مَوْلفه 
من. رجلين من المسلمين فأستطاعت الوصؤل الى ماء بدر فسمعا 
جارية تطالتك صاحبتها بدين عليها والثانية تجيبها قائلة ( انما تأتي 
العين غدا .او بعد غد فأعمل لهم ثم أقضييك الذي لك ٠.)‏ فعادا 
واخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم بها سمعا ٠‏ 


حى ل استنطاق الاسرى : - 

أستنطاق الاسرى هو احدى الوسائل المعروفة في الماضي 
«والحاضر للحصول على المعلومات » واستخدام المسلمون هذه 
الطريقة منذ زمن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم » ففي معركة 
بدر أسرت الدورية الاستطلاعية الاولى والتي كانت مؤؤلفة مسن 
الامام على بن ابي طالب والزيير بن العوام وسعد بن ابي وقاص 
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و نمر من الصحاية رضوان الله تعالى عليهم اجمعين أسيربن من 
قرش فصحبتهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم وال اتهتتب! 
وعلم منهما ان قريشا وراء الكثيب ( بالعدوة القصوى ) ولا أجابا 
بانهما لا يعرفان عدد رجال قريش سألهما كم ينحرون يوميا ؟ فاجايا 
التسعمائة والالف وكذلك عرف الرسول القائد صلى الله عليه 
وسلم من هذين الاسيرين بان أشراف قريش جميعا خرجوا 
للمعركة0*0؟) . 

وبهذا ظهر نا فائدة استنطاق الاسرى في معرفة عدد رجال. 
قرش ومعرفة أشراف ( قادة ) قرش المشتركين في المعركة من. 
خلال استنطاق الاسرى ٠‏ 

يستخدم هذا الاسلوبٍ في الوقت الحاضر ف جميع البلدان. 
لغرض الممبول على العلومات «يشتكل بواسع :وقد ادي إتتائتج 
جيدة ف معرفة دقائق الامور فيما اذا كان الاسير ضعيف الارادة 
غير حريص على مصاحة الام لا مبدا له ولا عقيدة يدافع من 
اعلهوناءة 
د ب دراسة الآارض : ب 
ولغرض تآمين الحماءة » فَكان الخلفاء الراشدون بوصون قادتهم 


بان لا سزلوا منزلا قبل استطلاعه ودراسة ارضه ‏ فكانت الارض. 
توصف للخليفة وصفا دقيقا كانه بنظر اليماء٠‏ 

وكان الفاروق عير بن الخطاب رضى الله عنه فيما يصدره 
من أوامر لا تفوته صخيرة ولا كبيرة فلم يتكفيه ان يشعجع القواد 
والجند وان يز قلوبهم ومشاعرهم بل كان برسم لهم الخطط > 
ويذكر لهم موعد الاتتقال من مكان الى مكان وكانما على علم 
بهذه الارض وتقويتها » كان مما جاء في بعض كتيه الى سعد بن ابي. 
وقاصن رقن اللة-جتة ب قوالة:٠‏ 

اذا بلغت القادسية ؛ والقادسية باب فارس ف الجاهلية وهى 
جمع تلك الابواب بمادتهم ؛ وعيو متزل رغيب تخصيب ختضين دونه 
قناطر وانهار ممتنعه على انقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر 6م 
وجاء في كتاب اخر بعث به ال ىسعد قوله : 

« اكتب الي ايبن ن بلغك جمعهم » ومن رأسهم الذي بلي 
مصادمتكي » فانه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قله علمي. 
با هجمتم عليه والذي استقر عليه امر عدوكم ٠‏ فصف لي منازل. 
المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفه كأني اظر اليما 
واجعلني من امركم على الجلية ©2417 ٠‏ 

وكتب اليه سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه ‏ يصفه 
البلدان ويصور له موقم القادسية بين العتيق احد فروع الفرات» 
وعتدق. مافوز ب ويذكر الة جيل القافسة الاعشر الميثن الى 
الحيرة بين طريقين يطلع احدهما بمن سلكه على ما بين الخورنق, 


إ 2 


افلس ا تن لس نا 


والحيرة ‏ وبسير الآخر الى الولجه في قبض من الياه ثم يذكر 
له ان اهل السواد الذين كانوا قد صالحوا المسلمين قد اتتفضوا 
عنيهم وانضموا عونا لاهل فارس ٠‏ 
كتابك وفهمته.فاقم يمكانك حتى ينفض الله لك دوك . واعلم: ان 
لها ما بجدها فأن منحك الله ادبارهم فلا تنزع عنهم حتى'تقتحم 
عادهم المدائن فأنه خرابها ان شاء الله وانه قد ألقى في رزوعنى 
انكم ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك » وجعل ندعو لسنعد خاصة 
وله وللمسلمين عامة - 
وقاص رضئ الله عئه بعدم زج قواته قبل دراسةالارض «لاتعاجلهم 
المناجزة مالم يتكرهك فتال حتى نصر عورة عدوك ومقاتله 
«وتعرف الارض كلها كمعرفة اهلها وتصنع يعدوك كصتعةبيك 90206), 

وقال خالد بن الوليد الى عمر بن عبد المسيح بعد معركة 
بادقى «.قتلت ارضا جاهلها وقتل ارضا عاللها » . 

فأجابه عفرو « النمله اعلم ما في بيتها من الجمل بما في بيت 
الملة »14(6) , 

هذه الكتب المتداولة تشهد اولا : باهتمام المسلمين بدراسة 
الارض وطبيعتها الجغرافية وتشهد ثانيا : باهتمام امير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ( رض ) بامر العراق وتتبعه اخبار الجند بدقة عجيبه » 
وهكذا شأنه مع جتد المسلمين في جميع حروبهم ٠‏ 
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الحماية : 
الب ف لفسير 

كان المسلمون يقسمون جيشهم اثناء التحرك الى طلانع وهي 
ما تمى ب ( كتيبة الاستطلاع المتقدمة ) والى مقدمات واجناب. 
ونؤخره ويكون بقية الجيش في الوسط ويسمى القلبٍ » اما واجب. 
كتيبه الاستطلاع المتقدمة هوالمسير امام الرتل بمسافة كافية 
لعرض :ل 
اولا : تأمين الرتل ضد مساغتات العدو ٠‏ 
ثانا : ازالة المقاومات الصغيرة 
ثالثا : اعطاء القوة الرئيسية الفرصة المناسبة للتدخل اذا كان هجوم 

العدو بقوات كبيرة ٠‏ 

وجاء ف وصية الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى 
قائده سعد « وليكن فيك عند دنوك من ارض العدو ان تكثشر 
الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم فتقطع امدادهم ومرافقهم ‏ 
وتنبع الطلائع عوراتهم »2450 . 

وان هذه الطلائع تنتقل من نقطة مراقبة الى نقطة مراقبة 
اخرى تحلب المعلومات عن العدو بصورة مبكرةه٠‏ ْ 

كان يتم اختيار عناصر الطلائع من امهر القادة واذكامم 
واقدرهم على تقدير المواقف الحرجة ومعالجتها وانتقاء المقاتئين, 
وتجهيزهم بأفضل السلاح والخيول حيث اوصى الخليفة الفاروق, 
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اموه , +والماكه 
رالعوات أ 


أت رقا ورين عسي عميلة / 2 ونون 2 لعا يرت قًِ 
الفرصات! لوسالؤصية ٠‏ 


الرسم ( تنظيم القولات للمسير ) 


/ نقلا عن كناب فن الحرب لبسام العلي 


عمر رضى الله عنه فائده سعد ( اخثر للطلائم أهل الرأي والباس 
من اصحابك وتخير لهم سوابق الخيل فان لقوا عدوا كان اول 
تلقاهم القوةمنرآأبك »0506 . 

ان اهتمام المسلمين بالطلائع لاابقل عن اهتمامهم بوسائل 
الحماية الاخرى ومن عناصر امن المسير كالموخرة والاجناب 
والتى تكون واجباتها مماثلة لواجبات المقدمة والملؤخرة وتكوذن 
عبن القواة الخفيفة المستعدة لمجابمة الطواريء ٠‏ 

ان قوة الاجناب تكون ف مواقعها لحمابة الرتل عند ظهور 
خوة خفيفة تستطيع المقدمة ازالتها وحدها ٠‏ اما اذا أصطدمت 
المقدمة والمؤخرة بقوات كبيرة وتبين ان هذه القوات هي كتلة العدو 
الرئيسية وليست طلائعا تحولت هذه الاجناب من تنظيم الرتل الى 
تنظيم النسق واصبحت اجنحة للمقدمة والمؤخرة وتتدخل 
القوات الرئيسية للمعركة وتتابع الاجنحة عملية التطؤيق حتسى 
تنمكن من الاحاللة بالعدو وتدميره٠‏ 
ب الخهابة آاثناء التعسكر : ب 


استخدم المسلمون اسلوب الحراسات الليلية والنهارية لتأمين 
الحماية للمسلمين عند نزولهم منذ بداية الدعوة الاسلامية » مي 
الحديبية عندما وصل الرسول القائد صلى الله عليه وسلم سهل 
الحديبية امر بتشكيل ثلاث كتائب واجبها القيام باعمال الحراسة 
غي الحديبية لصد أي عدوان تقوم به فرشى وكان من قادة 
خصائل الحراسة ٠‏ 
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عبكاد بن شير 

اوس بن خولي 

ب محمد بن مسلبمة 

كانت هذه الكتائب تحرس معسكر المسلمين بالتناون ‏ كل 
ليله بحرس واحد منهم مع رجاله المعسكر ويقومون باعمال الدورية 
حول المعسكر حتى الصسباح(221 , 

وجاء في وصية الصديق رض الله عنه لقائده # يزيد بن ابي 
سفيان ( رض ) كما اوردها العلامة المورخ ‏ ابن الاثير 
وكسسسة الأسمحنة ص 

٠٠٠. «‏ واذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وأبدذأمن, 
بالخير وعدهم اياه ء واذا وعضت فأوجر فأن كثير الكلام ينسم 
بعضه بعضا ٠‏ واصلح نفسك يصلح لك الناس ٠‏ وصل” الصلوات 
لاوقاتها باتمام ركعوها وسجودها والتخشع فيها » ٠‏ 

« واذا قدم عليك ر“سثل عدوةك فاكرمهم واحلل* لبشهم حتى 
يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولاتربنهت فيروا خلك 
ويعلموا علمك ‏ وانزلهم في ثروه عسكرك وأمنع من قبلك من 
محادثتهم وكن انت المتولي لكلامهم ‏ ولاتجعل سرك كعلانيتك 
فيخلط امرك واذا استشرت فاصدق الحددث تصدق المشسورة ‏ 
ولا تحزن عن المشير خبرك فتؤتى من 'قبل نفسك ٠‏ 
واسمر بالليل في اصحابك تأنك الاخبار وتنكشف عنك الاستار » 
« واكثر حرسك ‏ وبددهم في عسكرك واكثر مفاجاتهم في 
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محارسهم بغير علم منهم بك # فمن وجدته منهم غفل عن محرسه 
فاحسن ادبه وعاقبه في غير افراط ‏ واعقب بينهم بالليل ‏ واجحل 
النوبة الاولى اطول من الاخيرة فأنها أسرهما لقربها من النهار # 
ولاتخف من عقوبة المستحق وتلجتن فيها ولاتسرع اليها ولاانخدلها 
مدفعا ولاتغفل عن اهل عسكرك فتفسده ‏ ولاتجسس عليهمم 
فتفضحهم ‏ ولاتكشف الناس عن اسرارهم واكتف بعلانتهمم ‏ 
ولاتحالس العاثين # وجالس اهل الصدق والوفاء # اصدق اللعاء 
ولاتجبن فيجبن الناس ‏ واجتنب الغلول فانه يقرب الفقر ويدقع 
التمحجعهر ءمة 000 
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ومن وصيه الخليفة الفاروق عبر رض الله عنه الى قائده سعد 
بن ابي وقاص ٠‏ 

«اذاءك احراسك على عسكرك ‏ وتيقظ باليات جهدك»629)! 

وكان تنظيم الحراسة عند التعسكر او اثناء القتال كالاتى 17 

تقوم كل كتيبة كردوس بتعين قوة ( طوارىء ) تدفعها الى 
مسافة متوسطة لتحقيق الامن ( وتكون هذه القوة بالتناوى 
بين الكرادسنى ٠)‏ 

تقوم كل كتبية بتعيين الحرس الخاص بها وتضعه تحت 
تصرف الحرس الذي يقوم بتنظيم المحارس والارتباط فيما بينها 
وتكون هذه المحارس متصلة بالنظر فيما بينها وتمر عليها دوريات 
لشف 

افوشع القام ممتقل لتر تقؤة التراطية متفرفة من ماقداة 
مقاتل مهمتها حمايه مدخل المعسكر من كل تدخل مباغت ٠‏ 

وتكون مهمة الحراسة في : 

تكون هذه المحارس على اتصال فيما بينها ومع قائد الحرس 

الحذر من تلل المدو او خداعه ٠‏ 

عدم السماح لاحد بمغادرة المعسكر او الدخول اليه 

ب العدر حن حوايسن لقو . 

وهذه المهمة واضحة ف رسالة مروان لابنه « ليخرج في كل 
ليلة قائد” في اصحابه اوعده منهم ان كانوا كثيرين على غلوه او 
غلوتين في عسكرك « ابعد مرمى السهم وتعادل ثلثماقه ذراع » 


به 


فتدأ عنك محيطا سنزلك ذاكية احراسك قلقة التردد مفرطة الحدر 
معدة للروع متأهة للقتال آخذة على اطراف المعسكر ونواهيه 
متفرقين من اختلافهم كردوسا كردوسا » ٠‏ 
د الحطة والحنر : ب 

المدأ الحصين في الحرب هو ادخال اسوأ الاجتمالات في 
الحساب فأن كان احتمال هجوم العدو احتمالا ضعيفآً فيجبٍ ان 
بحسب له وكأنه على أهبة الاستعداد والقيام به وكان المسلمون 
ومنهم القادة لا بنامون ولا بنيمون ف الحرب ٠‏ 

خذ مثلا ضلاة الخوف نلك الصلاة التي تدعو! الى الاعجاب 
في اعنف المشاهد واشدها ‏ ف ساحة المعركة ‏ باعتيارها اقلم 
سلاح روحي من اسلحة المعركة يسلكه لمسلمون ٠‏ 

اذن قلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح يما يناسب 
طبيعية المعركة وجوها ٠‏ ولهذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي يتفوقون فيه عليهم قبل أي 
سلاح ‏ ولانه تعيئة روحية كاملة :تجاه العدو » وهذا التنظيم 
العسكري في صلاة الخوف والذي يوصي به المؤمنون به تجاه 
عدوهم الذي بتربص بهم الدوائر في لحظة غفلة واحدة عن اسلحتهم 
وامتعتهم دميل عليهم ميلة واحدة ‏ مما يفوت عليهم فرصا سانحة 
يتمكنوا فيها بالهجوم الصاعق على المسلمين في اثناء صلاتهم ٠‏ 

ويابى الله عز وجل الا ان يتم نوره ‏ فيضع الخطة 
الدقيقة للقائد الاعلى صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام 
وبأمرهم باليقظة والح در 
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واذا كت" فيهم : فافئت” لهم الصلاة” لتشم 
طائفة” منهم مءك” ولياخذوا سوه / فاذا سَحّد'وا 
فلتيتكو نشوا من" وترانكثى" ولتثاات نفّة" اخكرى له” 
لوا معاك” وباك نموا حن” جنا 212-00 
و“دة الدةين كقميروا بي تخ فاتون- َه « عقت 2 
فيميل ون" عتليكم” ممّلة واحدة )2007 , 

: وقال تعالى < با أبثها التذين آمنشوا خذوا حذركم" قاتفروا 
كنات الأو اقروا سنا 88 

وف هذا النص القراني خطاب للمؤمنين المخلصين من امة 
الرسول القائد صلى الله عليه وسلم وامر" امم بجهاد الكفار 
والخروج في سبيل الله وحماية الشرع ‏ وامرهم الا يتتحموا 
على عدوهم على جهالة وبدون حذر حتى يتحسسوا الى ما عندهم 
ويعلموا كيف يردون عليهم فذلك اثبت لهم « خذوا حذركم) 
فعلمهم مباشرة الحروب ثم قال « فاتمروا ثبات او اتفروا جميعا » 

ثبات : كناية عن السرايا واحدهما : ثبة : وهي العصابة من 
الناس2©280 والمقصود في هذا النص : 

« لاتخوضوا للجهاد فرادىق - ولكن اخرجوا على شل كل 
مجموعات صغيرة او الجيش كله حسب طبيعة المعركة ٠.٠‏ ذلك 
ان الآحاد # من الجيش - قد ,نتصيدهم الاعداء المبثوثون في كل 
مكان ‏ وبخاصة اذا كان هم ؤلاء منبثين في قلب المعمسكر 
الاسلامى )2050 , 
3 


اذن فلابد من الحذر والحيطة اللازمة ‏ للجماعة المسلمة في 
'الداخل والشاوع ب لكي لمكن العدو من بعكم 1 ىُْ عفر 
أن ر٠مصخم.‏ 

ان الحندي الحدذر النقفظ لصعب على عدوه ان نال كله 
شيئًا او سباغته من مكان لايتوقعه او زمان لا توقعه 3 

وليس جندبا حقا من ينام عن عدوه ولايكوق حشرا منه فكان 
خالد ' بن :الو ليد لانام ولااشيم وما اصد: ق الل العربي القديم 
0 اذا 'كان عدوك نملة فلا تنم له » 7 

يي ا ا 
درس ف الحيطة والحذر : 

لعل لوال فريس تللم الصا يقامن الريث بولن: القاق الى إل 
عليه وسلم في الجديبية هو الحيطة والحذر » وانه لدرس عظيم حقا 
فالبرغم من انه صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا لابريد الحرب 
خمن ذلك اعلانه صلى الله عليه وسلم لفررشس وانه لابربد غزوهما 
ومعه اصحابه متجردين من كل مخيط وسلاح ولبسوا لباس 
الاحرام فقد قدم بين يديه طلائع من الفرسان بقيادة عباد بن بشسر 
تحسيا من الامور المفاجئة وبنفس الوقت القيام باعمال الاستكشاف 
كما آله زود اصحابه نكافة الاسلحة اللازمة » ودعث الرسول القائد 
صلى الله عليه وسلم عيونا ( رجال الاستخبارات ) الى مكه ليواقده 
اثناء التنقل بمدى تأثير خروجه بين الؤرشين وردود الفعل بينهم 
ليتخغد الاجراءت اللازمة وبرسم لكل شيء خطته ٠‏ 
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لم .يكن يصل الرسول القامد صلى الله عليه وسلم واصجابه 
منطقة اشطاط بعسفان قرب مكة حتى عرف عن طريق ( العيون ) 
كل ما يلزم ان يعرفه عن قريش وتحركاتهم وبذلك تجنب الرسول 
صلى الله عليه وسلم الاصطدام لانه لايريده ويردد العمرة فقط ٠‏ 


صاحب السر ( رجل الاستخمارات ) والمحافظة على السر  :‏ 
يتمتع صاحب السر عند المسلمين بمزايا معينة لكي يكون 
صاحب سر بوثق به وبعتمد عليه 'قي تقل المعلومات بأمانة 
وتلخص هذه المزايا بما لي ,02") 
١‏ الاستقامة المطلقة في السلوك والاخلاق والمعاملات ٠‏ 
٠‏ الكتمان الشديد فلا يفشي سره لاحد ولايفشي نياته وفيات 
اللسلبين واهدافهم ٠‏ 
م # حضور البدهة فلا برتنك في المواقف الحرجة ٠‏ 
# التقدير العميق لاهمية صيانة المعلومات عن الاعداء 
ه ‏ خارق الذكاء وصاحب موهبة يحب الاستطلاع ٠‏ 
٠‏ الصدق والامانة والدقة في نقل المعلومات » وما آفه الاخبار 
الاكرواتها ٠‏ 
هذه هي بعض مزايا كاتم السر المثالي عند المسلمين فكان 
لها اثر ف حياته كلها » كلما سمع او وجد خبرا يؤثر على مصير 
الاسلام والمسلمين أخبر به القادة فورا ٠‏ 
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واهم هذه المزايا فق نظلر ي هي نقل المعلومات بصدق وامانة 
لان الصدق في نقل المعلومات يؤثر في اعطاء القرارات الصحيحة 
ولهذا ربى الاسلام جميع المسلمين على الصدق وجعله عقيدة 
يعتقدون بها وحثهم عليه وبالاخص صدق اللسان وهو الخاص 
بالاخار ٠‏ 

والصدق معناه الاخبار عن الاشياء على ماهي » واعتبر 
الاسلام الصدق ف ميدان القتال من دلائل الايمان ٠‏ 

ورد عن عبدالله بن مسعود ‏ رض الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكثم بالمد”ق » فانء 
الصدق” بهدي الى الير201 # وان البرت بهدى الى الجنة » وما 
مزال” الرجل ” يصدق” ويتحرى الصدق حتى سُكتب عند الله 
صدشهاء 

واياكم” والكذب » فان الكذب يهدي الى النجور ‏ وآن 
الور ب يضفي الى الزن مهما يرال الرجسيق دقَب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايا ٠2196‏ 

والكذب انواع : وشرها الكذب على الله ورسوله قال تعالى 
« ومن" اظثلم” ممن افتتترى على الله او كذاب بآماته 
اركه” لا تمتلح” الظالمو”ن” ج2092 , 

وقال تعالى « ومن" أظلم ممن افترى على الله الكذب” وهو 
بدعى الى الاسلام والله لابهدي القوم الظالمين » ٠‏ 
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ولهذا جعل الله تعاللى ت الكذ من ستقارة كر السى نه وهم 
الكفار والمنافقؤن كلم يصف به الا كافرا او متافقا وجعله عللم 
أهل النارٌ' وشعارهم ٠‏ فالذي ينقل الاخبار ويكذب فيها امراء 
الاجناد :'فمثابته بمثابة شهادة الاعمى على رؤّبة الهلال ‏ وشهادة 
الاصم الذي لايسمع على اقرار المقفر ٠‏ ظ 

خاذا اللسان :الكذوب بمنزلة ,العضو الذي قد تعطل تفعه ب 
بل هو شر مته ب.فشبر: ما في المرء لسان كذوب وبهذا يجعل الله 
تعالى شعار. الكاذب عليه ,بوم القيامة سواد الوجه قال تعالى 
«.بوترى إلين كديا على ,الله جومم مسودة » ٠‏ 

والكذب يكبى صاحبه برقبا من. المفت' براه كل صادق مخلص 
كما يكسوه اهائة ومقتا في.تفوس,الناس الخاص والعام ب فضا. 
عن امراء وقَاذة الاخاد 2.٠‏ 

| ومن شن زواج الكذب في الإسلام ما يصدر عن مسؤوور 
كبير لاإبقدر مستوولياته ' و لبر صاحب السر مسؤولا كبيرا في تقل 
المعلومات بصدق ٠‏ فقد روي عن ابي هريره ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأل « ثلاثة 'لا إتكليهم الله إنوم القيامة 36 
وليك212 ولا ينظ اليهه230 ولهم عدذاب اليم ؛ يخ زان 
وملك كذاب وعامل متك (لة) ج050 , 

جاء في وصية الخليفة الصديق رض الله عنه الى قائده يزيد 
سن ابي سفيان يحثه على الصدق والمحافظة على السر” « ولاتجعل 
سرك كعلانيتك فيخلط امرك واذا استشرت فاصدق الحديث تصدق 
المشورة ٠ "26.٠‏ 
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التطبيق العملي للامن العسكري 


التدابم الآمنية ف معارك المسلمين : ب 


ان التدابير الامنية في المعارك من الامور المهممة جدا والتي 
تسمى في الوقت الحاضر ب (أمن القتال) وقد عرف المسلمون أهميه 
التدابير الامنية وأثرها ف تنائج المعركة كما عرفوا أهميتها وف وقته 
السلم وقد تم شرح القواعد والاسس التي وضعها الملموق 
للتدابير الامنية في حروبهم من حيطة وحذر وكتمان ودوريات. 
استطلاعه واستنطاق الاسرى ودراسه الآارض والحمانة أثناء المسسر 
والتعسكر وفيما يلي نعرض بعض التدابير الامنية في بعض السرايا 
والغزوات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ٠‏ 
السرية او الفغزوة 
سرية عبدالله بن حجش 
استخدام الرسائل المكتومة حيث أمره الرسول القائد صلى الله 
عليه وسلم الا يفتحه الا بعد يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما 
أمره بهه٠‏ 
ب عدم شيوع الامر في المدينة أي التكتم على الامر خشية انه 
يعرفوا اليهود فيدلون عليهم قريش ٠‏ 


استعمل في مسيره الطرق الغير مألوفة لكي يمن مبدأ المباغتة 
وبنفس الوقت يجعل سريته في مأمن عن الاظار والترصد لها * 
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الى بني بكر 
كانوا يسيرون بالليل ويكمئون بالنهار وعندما اقبي الى 
ديا ر بكر غاروا عليهم وحففوا 1 المماغئة ٠‏ 
معركة بدر الكبرى 
ل استخدام تششكيالات امسر أثناء التخرلك: من المدينة الى (بدر) 
من مقدمه و5 قسم اكبر وموخره وهذا لا يختلف عن التعيدة 
ادن في حرب 7 تدا ٠‏ 
دون ماغته الميو ب اأعلين : 
د اطق اللإسراق يعر تددقيا ارين 1لنن ياه ايسلؤل 
معركة أحيد 
علم المسلمون قت خخروج قريش وعدد .قواتها حيث أرسل 
العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم مع احد الرجال رسالة 
بخبره بالامر فقرأ أبى بن كعب الرسالة : الرسول صلى الله 
ل أرسل رسول الله (ص) الدوريات الاستطلاعية مؤلفة مين 
رجلين لمعرفة المواضع التي وصلت اليها فربش فوجدت تنما 
قاربت المدينة واستفاد المسلمون من هذه المعلومات في منع 
المشركين من مبدأ المبباغتة ٠‏ 
يا" 


ب وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قوة مؤلفة من خمسين من 
الرماة في موضع تحمى له ظهره ونؤمن انسحابه عند الحاجه 
جاعلين ظهورهم الى جبل احد ٠‏ 

فتح مكله 

الكتمان الشديد الذي استخدمه رسول الله (ص) عند حشد 
قواته وعدم البوح بنيته لاقرب الناس اليه قيل أن منت كم 
جميع استحضارات المعركة وببداً 'وقت المعركة ٠‏ 

_- أث العيون والارصاد ودوريات الاستطلاع لجلب المعلومات 
الدوريات داخل المدنة لتقضى على كل خبر من احملها الى. 
قريش ٠‏ 

عمليات ف: 

الجبهة الشمالية 
الغزوة الخامسة التى عرفت باسم غوزة (تبوك) نتيجة للمؤامرات 
التي اخذ الرومان بحباكتنها وتحر بك عملا نهم والتخطيط للقضاء 
على الدعوة الاسلامية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقابل 
التحديات بتحديات أكبر ٠‏ كانت تتائج هذه الغزوات ٠‏ 
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ع دراسهة الارض ومعرفة ميزاتها للتقدم والتحشد والهجوم التي 

ل استفاد الملمون من هذه الغزوات فوائد كثيرة من الناحية 
الامنية قبل بدء الهجوم الرئيسي لفتح بلاد الشام فقد تمكن 
المسلمون من جمع المعلومات الكفية عن تنظيم وتشكيلات 
جيش الروم وتجهيزاته ونواباه ومعنودات أفراده ونقاط الضعف 
والفوة وتوفر حصالة دقمقة عن الاوضاع الداخلية عن الروم 
والاكاسرة لانهم كانوا يهددون أمن البلاد الاسلامية ٠‏ وعلى 
هذا الاساس عبأ الخليفة الصديق أبو بكر (رض) جيشا لتوجيهه 
الى بلاد الشام وظمه كالاتى : 


نظم الخليفة أبو بكر الصديق (رض) القوات ووجهها على محاور 
مختلفه وبفواصل زمنية بحيث ينطلق كل جيش في اليوم الثاني 
للجيش الذي سبقه ٠‏ 

جيش يزيد بن ابي سفيان 

جيش عبيده بن الجراح 

جيش عمرو بن العاص 

ب جيش شرحبيل بن حسنة 
وكان قادة الجحيش المسلمين بحر صون على أمن القوات بهدف 

االامساك بالممادأة وتحقيق المماغتة من جهة ووقابه قواتهم من المماعتة 
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من جهه اخرى وعدم قطع طرق مواصلاتهم ٠.‏ وكانو تخدول 

سلملة من الاجراءات والعمليات لتحقبق هذه الغابة منها ٠‏ 

عدم تحديد الهدف'من التحرك قبل ان تتخذ القوات المسير أي 
الكويان الشديد وعدم البوح بنية القائند قبل ان فسمتكمل 
جميع استحضارات المعركة ٠‏ 

اتخاذ تدابير الامن ف الاقامة والتحرك ٠‏ 

ل القيام بعمليات خداعية لتظليل العدو ٠‏ وفيما بلى قم من 
المعارك فيها التدابير الامنة واضحة ٠‏ 

معركة بيت 
لهبيا 

استطاع خالد بن الوليد جمع المعلومات عن العدو عن طربق 

الاستطلاع بقيادة ضرار بن الاوزر ٠‏ 

استخدام الكمائن ضد القوة التي أسيرت ضرار بن الازود 
واتتزعت ضرار من قبضتها وتدميرها ثم عادت قوة الكمين ٠‏ 

التمكن من الحصول على المعلومات المهمة من الانصار 
والاسرى ٠‏ 

ععركة احنادين 

تنظيم الجيش للمعركة من ميمنة بقيادة عبدالرحمن بن بكر 
وميسره بقيادة سعد بن عامر وقلب بقيادة معاذ بن جبل وساقه 
بقيادة يزيد بن أبي سفيان وقوة الفرسان الى مجموعتين احداهما 
بقيادة خالد بن الوليد والاخرى بقيادة شرحبيل بن حسئة27:7. 
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ب حصول خالد بن الوليد على معلومات بوجود الكمين وقونه 
الذي نصبه الرومان لقئل خالد بن الوليد في طريق المفاوضات 
فأرسل في الليل عشرة من أشحم فرسانه وتمكنوا من قئل أفراد 
الكمين واحتلال مواضعهم وتقدم فائدهم ف الوقت المحدد 
للمفاوضات وهو يعتقد أنه محاط بحنده وتقدم خالد وبعد 
حوار قصير أمسك تذارق بخالد وطلب من قوة الكمين الخروج 
وانطلقت قوة الكمين فقتلت تذارق وحملت راسه وكانت العملية 
معسكوة اثماما والسبي نعود الى.خخضول المسلمين على المعلورمات 
عن قوة :ومكان, الكين مث 1 ٠‏ 

ب حصول عيون وارصاد المسلمين على المعلومات الكافية لتحركات 
الجيوش الرومانية وخططها مما جعل المسلمين ,ستطيعون: جمع 
جيوشهم للقتال على محور واحد والتى كانت خطة الرومان 
تستهدف القضاء على كل جيش لوحده ثم الانتقال الى الجيش 
الاخر وهمكن(231 , 

ب انسحاب شرحبيل بن حسنة الى اجنادين وسلوكه طريقا غير 
الطريق الذي سلكه وردان لقتال جيش شرحبيل ٠‏ 00 
حماية خطوط المواصلات مع القيادة العليا التي هي مركز 
الخلافة فقد خاض خاله بن الوليد المعركة ضد سرجيوس في 
فلسطين ليحرر خطوط مواصلانه ٠‏ 

ف 


النحرك من الحولان 

الى اليرموك 
واقتراح أبي سفيان يقوله (ان معسكركم هذا ليس بمعسكر 
انني أخاف ان يأتيكم أهل فلسطين والاردن فيحولون بينكم 
وبين عدوكم من المدينة فتكونوا بين عسكرهم فارتحلوا حتىى 
تجعلوا ذرعات خلف أظهر هم فيأتيكم المدد والخير واذا قبلتم 
رأني فأجعلوا خالد بن الوليد انير سال ا(لققل مده بالوقوف 
دين المعسكربن وبين الخيل فته سَمَكون لرحيل العسكر وهت 
السحر أصوات عالية تحدث لعدوكم فيكم طمعاً قان أقيلوا 
بريدون ذلك لقيتهم الخيول فكفتها وان كانت للخول جوله 
دافع عنها الرماة)0") ٠‏ 


معركة اليرموك 

تنظيم الجيش على أشكال كراديس (مم) كردوس لان خالد 
بن الوليد عرف بأنه بحاجة الى اسلوب جديد ثي القتال ضاهي 
اسلوب العدو الذى بقاتل فرأى انه أفضل مافعله ان بقتبس, 
أسلوب عدوه بعد ان بكفيه تبعاً لظروف حيثه وامكاناته ٠‏ 

ب استخدم المسلمون ثنابا الارض للاختفاء فقد اختار سعيد بن 
زيد ثنيه من ثنايا الارض ووزع الجند الذي بقيادته من أفراد 

القوة الاحتياطية وكمنت بعد ان أجادت التمويه ٠‏ 


زف 


ضمن خالد بن الوليد ( الحيطة ) بوسائل عديدة فقد كانت 

طليعه جيشه ( قباث بن اشيم ) عيون ذلك الجيش ومخافره الامامية 

كان في مؤخرته (سعيد بن زيد) مع خمسمائة مقاتل لحماية الضعن 

والمؤخرة ‏ وما كانت معركة ( اجنادين ) الا لضمان الحيطة 

للرموك(!1) . 

التحرك من اليرموك 

الى دمشق 

الحصول عن المعلومات لتجمع قوات العدو (بفحل) ووصول 
غوات دعم جديدة من حمعن الى :دمشق ٠‏ 

جعل قوات ف اليرموك احماءة الظهر ٠‏ 

تألف مجموعات مقاتلة من الفرسان ومهمتها التجول باستمرار 
وارصاد تحركات العدو ٠‏ 

كتم أبو عبيدة خبر عزل خالد بن الوليد لحين فتتح دمشق وعدم 
اذاعة الخبر لكى لا يؤثر القلق في النفوس ٠‏ 

ب استخدام تنظيمات المسير عند تخرك القوات وتنظيمات التمسكر 
عند النزول » وكان القادة كل منهم (لا ينام ولا نم) ٠‏ 

فتح بعلبك 

ب منع أبو عبيدة من اشعال النيران وذلك لكي لا يستطيم العدو 
كشفه ٠‏ 

وصية أبو عبيده الى (سعيد بن زيد) (الحذر ٠٠‏ الحذر ....٠‏ 
واجتمد ان لا فوتك من الروم احد ولا تفسح لهم قدم 
واحدا ...)29900 ٠‏ 
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فتح اللاذقية 

اصدر ابو عبيده أوامره بحفر حفر للفرسان تستطيع الحفرة 
الواحدة اخفاء الفارس وفرسه واتنتشرت الحفر حول المدنه 
وقد اتقن اخمائها عن الاظار ويذكرنا هذا اليوم بستر الدروع 
وحفر المواضع لها في المعارك الحدبيثة ٠‏ 

بناء سورا خارج الحصن الرومي وشحنه بالرجال والمقاتلين 
وكذلك المدن الساحلية ٠‏ 


عمليات المحور الجنوبي 
فتح بيسان 


ارسال عناصر الاستطلاع والعيون لمعرفة عناصر الضعف ف 
قوة ارطبون وتحصيناته وقام بالمهمة القائد نقسه عمرو ين 
العاص ليتمكن من الحصول على المعلومات ودقتها نفسه ٠‏ 

التقى عمرو بن العاص أرطبون وأخذ يحادثه وهو خلال ذلك 
تأمل خصومه وبدرس نقاط ضعفه حتى عرف ما أراد وأراد 
ارطبون أن يقتل عمرو بن العاص ونصب له كمينا الا ان عمرو 
شعر بالكمين فتظاهر بأتتهاء الزيارة وختم حديئه بقوله (سمعت 
مني وسمعت منك فأما ما قلته فقد وقع مني موقعاً ٠٠‏ وأنا واحد 
من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي نكاشفه (نوجهه 
وننصحه ) ويشهدنا اموره فارجم فأتيك بهم الان ٠‏ فأن رأوا في 
الذي عرفته مثل الذي أرى فقد رآه أهل العسكر والامير وان 
لم بروه رددتهم الى مأمنهم على راس امرك..)2*0 ٠‏ 


7/6 


لمع ارطيوق يقتل القاذةا الميتقيرة وأرسل من .يشير اللكنين 
بعدم قتل عمرو بن العاص والانسحاب ونحجح عمرو بن العاص 
بهذه الخطة من الحصول على المعلومات التى بريدها ٠‏ 
أرسال قوة بقيادة أبي أبوب اللمالكى لمحابهة التذارق وعزله عن 
المعركة وعدم تسكنه من دعم ارطبون وقطم الطريق عنه ٠‏ 
فتح مدن الساحل ظ 
الجنوبية 
عندما رأى الخليفة الفاروق عمر (رض) ان وجود جيش بهدد 
تحر كات المسلمين وبعطي الروم الفرصة للاتصال بالعناصر المعاد.ة 
للفقح الاسلامي وتمهيد الفرصة أمر توجيه معاوية نقح 
قيساربه ٠‏ 
فنح غزة 
وجه علقمة عدد كبير من عناصر الاستطلاع لاكتشاف ومعرفة 
مواطن الضعف واستخدام تفس الاسلوب الذي اتبعه عمرو 
بن العاص من الحصول على مابريد من المعلومات بالذهاب بنفسه 
والتحدث مع قائد الروم ومن الصدف العجيبة انه حدث له مثلما 
حدث لعمرو بن العاص وأحس بنصب الكمين لقتله واستخدم نفس 
الأملتري بالتقلض من لكين - ظ 
معركة حمص 
وجه الروم جيش قوي الى حمص بهدف تدمير جيش ابي 
عبيدة وجمل خمص منطلق الى عملياتهم باسترجاع بلاد الشام الا 


أله 


ان المعلومات وصلت الى القيادة الاسلامية فارسل ابو عبيده الى 
يريد الي م وول ويد سيد 
وعلى ضوء المعلومات انضم جيش خالد بن الوليد الى المو 
“الرئيسية في حمص وكذلك انضمام المسالح ومراكز المراقية المتقد 
ويذلك عاد تنظيم جيشه وخرج الى ظاهر البق وين:تعاق نين 
وصول القوات الاحتياطية التي وجهها فاروق الاسلام عمر (رض) 
الخطورة المؤقف الذئ وافعس.ف سيصض وعلق ضنوء المعلونات 
الواردة عن تحشد الروم قرر فتح جبهة ثانة تشتيت قوة 
الروم فأصدر أمرا الى سعد سن ابي وقاص ٠‏ (ان الله فتح على 
المسلمين الشام والعراق فابعث من عندك جندا الى الجزيرة 
وآمر عَلبهعَ , احد ثلاث خالد بن عرفطة أو هاشم بن عتيبه أو 
عاخن بن خلي » [ 
سرح سهيل بن عدي الى الجزيرة في الجند وليأت الرقة فان 
أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص سرح 
عبدالله بن عثمان الى نصين 3 ليفتحا حران والرجاء)"2 ٠‏ 
التحرك الى 
المراق 
' سر الى العراق حتى تدخلها وابدأ بفرج الهند وهي (الابلة)90) 
وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم)10» هذه هي رسالة 
الصديق الى القامد خالد بن الوليد يوصيه في دخول العراق من 
الجتوب أما في وصية الخليفة الصديق الى عياض بن غتم (سر 


ا 


حتى تاتي المصيخ ‏ فابدأ بها ثم ادخل العراق من اعلاها 
حتى تلقى خالداء .)(110) 3 
من خلال هاتين الرسالتين ظهر لنا ظاهرة أمنية مهمة جدا وهي 
ان الخليفة الصديق أمر قواته بأن لا يفتحوا العراق من المنتتصف 
لكي لا يطبق عليهم العدو وانما أمرهم بأن يهاجم خالد من جهه 
الحنوب وعياض من شماله وهذا لبن أو صحيح من الناحجة 
العسكرية لتطويق قوات العدو من جهة ولتضليل الفرس عن 
اتحاه التعرض الرئيسي 282 + 
قبل دخول العراق أجرى القادة المسلمون التنظيمات للمعركة 
مع اتخاذ تداس الامن ف المسير والتضمعر .: 
دفع عناصر الاستطلاع الى أمام 9 
موقعة ذات 
السلاسل 
فرق خالد بن الوليد جيشه الى ثلاث فرق ولن يحملهم على 
طريق واحد ووعدهما يمكان الحفير ( اول منزل من البصرة بريد 
6 . 
علم خالد بن الوليد ت يتجمع الفرس في الحفير فمال بجيشه الى 
(كاظمه) وبذلك هو الذي ا المكان للقتال دون ارادة الفرس٠‏ 
عند بدء المبارزة بين خالد بن الوليد وهرمز قائد الفرس علم 
المسلمون بأن الفزس قد وضعوا كميئنآ لقتل خالد بن الوليد 
فاندفعم القمقاع دمجموعة وأباد الكمين ٠‏ 
4 


وقعة المذار 

ب مفارز الااستطلاع جاءت بالمعلومات عن تجمع القرس ف المذار 
وظم القافد خالد بن الوليد جيشه نحو التنظيمات السابقة 
ووضع ف مخططه بدء المعركة بقتل القادة ٠‏ 

اعادة التنظيم بعد الفوز وتنظيم (المسالح ومخافر المراقبة) ٠‏ 
موقعة الولجه 

حخصلت عناصر ااستطلاع والانصار بمعلومات عن تققدم 
( الاندرزعز ) واصدر القامد خالد أوامره بالتحرك على محور 
مواز لنهر دجلة ودفع عناصر الاستطلاع في كل اتجاه حتى وصل 
(الولجه) ووضع مخططه للمعركة ٠.‏ 

نرك قوة بقيادة سويد بن مقرن في الحفير لحماءة الظهر وآمره 
بلزوم الحقير لعدم تركها ٠‏ 

أمر القائد خالد الجند بالحذر وقله الغفلة وترك الغرور 
جان]417) ٠‏ 

ب وضع خالد بن الوليد كمين بقيادة بسر بن رهم الى الشمال من 
جيش الفرس وكمين آخر بقيادة سعد بن مره الى الجتوبٍ واصدر 
أوامره الى قائدي الكمين بالبقاء في مواقعهما واتقان التمو.ه 
وعدم القيام بالهجوم الا عندما تشتد المعركة ويصبح بالامكان 
مباغتة الفرس بالهجوم من الخلف29© . 


جو اسن 
بعد اعادة التنظيم أرسل خالد بن الوليد أفضل قادته الى 
المسالح و منهم ضرار بن الازور وضرار بن الخطاب وضرار 3 
مقرن والمثنى بن حارثة والقعقاع وبسر بن ابي رهم وعتبه بن 
النهاس ٠‏ وأمر قادة المسالح لمتابعة المطاردة والاستطلاع وجلب 
المعتومات وارسّال مفارز المزاقبة على امتداد شاطىء دجلة ٠‏ 
ارسل عناصر الاستطلاع الى ما وراء دجلة عن أندؤن هناك 
من تحركات العدو وتحششداته ٠‏ 5 
«موقعة عين التمر؛ 
اه ب ]ام < 
وجد خالد ان تجمع القفوة العامة ف سد بهد 5 
القلمات من الخلف قرو الاسراع بالتحرك الى عي النسى لتعية 
* الفيه عا - 
5 تنضيم مجموعات قتالية تستطيع الاغارة 'مستهدفة اتفال" القادة 
واخذهم أسزئ: لاخذ المعلومات ونحخت هذه المجموءات في 
اختطاف عقه بن ابي عقه وكانت بنفس الوقت ممباغتة.ولها أثر 
حابيع ق القاء الجر ف صفوف العدو 1 
٠‏ معر كة باب بابل [ ش | 
عدلما ارصل شهرناو جيشبا من عغبرة الإفٍ مقاقل بالعيلة 
بواسنم قيادته الى ,هرمن جابوبه استطاعت المسالح من الحصول على 
العلومات بوقت مبكر بتقدم هذا:الجيش وكتبت الى ,المثنى بدلك 


يلد 


“فا مر المثني ممارز المسالح بالا نضمام اليه وظم حمشه وغادر الحدرة 
اساليب توطيد الامن 
١‏ - المعاهدات  :‏ 

المعاهدات هى احدى أساليب الامن لانها تجعل الطرفين ضمن 
الاسلوب قديما وحديثا وف حالة نقض أحد الطرفين شرطا أو يندا 
«من نود المعاهدة تصبح المعاهدة ملعاة ٠‏ 

ولفظ المعاهدة مشتق منفعل” «عتهدء تعهد» تم دخلت 
عليه ألف الاشتراك قصار «عاهد» على وزن «قاعل ؛ شاعل : 
مفاعلة* » «عاهد » بعاهد” » معاهدة”)» و «لفظ معاهدة» مصدر 
كما مثلنا للفظ عتهد » وعاهّد معان شتى ف لغة العرب منها : 

المهد” الامان 28 والبمين 4 والد _مة 04 والحفاظ» والوحصةه 
وقد عهدت” اليه أى أوصيته » ومنه اشتق العمد* الذي يكتب 
اللولاة320) 7 


يقول الدكتور خالد رشيد الجميني في كتابه القيم «احكاء 
الاحلاف والمعاهدات» في الشربعة الاسلامية والقانون ٠‏ 

ه ٠ه‏ (والمعاهدة بقصد بها عقد الصلح والالترام بعدم افارة 
لالحرب بناء على الشروط المنئق عليها » وقد تكون المعاهدة علبى 


م١‎ 


الشروط المتفق عليها » وقد تكون المعاهدة على اشتراط دفع المال 
م2 ايك ال معسييك إن للاخر و» أما الهدنئة ١‏ فقصد بها عفد الصاح 


ايآ 


بعد آثارة الخرت وفق ما بشترطه الطرفان في العقد ا " 


تعريف المعاهدات في القانون  :‏ 

المعاهدات :مصدر من مصادر القانون الدوالي العام يقول 
الدكتور على صادق : « المعاهداات اتفاقات تعقدها الدول فيما 
بينها بغرض اتنظيم علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخضع 
لها غخلءه العله--- 5200 

وعرفها الاستاذ فيئر مورنسى. فى المادة الثانية من مشروعه 
الاول ف تعريف المعاهدة بأنها « اتفاق يتم بين وحدات تكون كلها 
خاضعة للقانون الدولي ولها الشخصية الدولية واهلية اإبرام 
المماهمنات »© ٠‏ 

وعرفتها الدكتورة عائشة راتب « المعاهدة من حيث الشكل 
هي الاتفاق الذي يتم بين اشخاص قانونية دولية ويتميز عن غيره 
اولا : بانه لايعقد الا بعد مفاوضه ؛ ثانيا ٠‏ ويتطلب توقيع الدول : 
المنعاقدة عليه ٠‏ ثالثا : ولايصبح نافذا ف دائرة القانون الدولي 
الا بعد التصديق علبيه©410) . 
ادلة مشروعية المعاهدات في الكناب والسئة  :‏ 

قال تعالى « و“ذان” من الله وترتشوله الى النتاس 
قوامة العتية االاققيرة انه :الله سر عةاعينة لظ مك" 


لد 
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وا1قتَاموا الصّلاة” وآنو*٠‏ الز“كاة” فتخلو ةا د بيلهع ا 


.م ع 2" 41 - - 14 ا 2 60 ).ره و72 6 هد > أى *- 
غتفوار” رحيم” ٠‏ وان" احّد" من ' السب لبوا 


0-0 ىٍ 


ات 1ك 3 ١‏ 3 
14-7 مسن لبجم 8 ب زليه 


ماده عه عير 


فتأجتر ه* حتتثى يسستسّع كلام الم نشم ا"بلاغه* ماآمنته 
ذلك بأتهثم” قتوم” لا يعثليو'ن ٠‏ كيكات يتكون 
الشف ركين عتهثد تهقدة عشد” الله وعشدة وله الاه الذين” 
عاهتد”ثي* عند المشجد الحر“ام فتمّا اْتقتَامُوا لكثم” 
لتقمو * ب ان” الله” بس" المنستين” (اه) 

ستضط480؟2 من هذه الابات حكم مقروعة المعاهدة وعدم نقضها 
بأنسلاخ اشهر الحرم ‏ بل تنقض بخيانة المماهدين وعدم 
استقامتهم قال تعالى « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وفي هذا 
بقول المفسر الحصاص رحمه الله تعالى « وجائز ان تكون مدة 
عهدهم بعد انقضاء اشهر الحرم وكانوا مخصوصين ممن امروا 


[لذا 


يقتلهم بعد انسلاخ اشهر الحرم وان ذلك انما كان خاصا في :وم 
مه كانوا آهل غدر وخانة لانه قال فما استقاموا للم 
كان - القتموا لهم اك 8 

وقال ابن العر بي « قال علماونا هذا بدل على انه كان 0 
اهل العهد من خان بعهده وأمر بالوفاء لمن يقي على عهده ابسن 
مدته » وذلك قوله تعالى « كيف يكون للمش ركين عهد عند_د 
الله وعند رسوله الا الدين عاهدتم عند المسجد الحرام »250 , 

اما ادلة مشروعية المعاهدات في السنه النبوية. 

لا كانت المعاهدات احدى اساليب توطيد الامن لانها تجم| 
الطرفان ضمن شروط ومواثيق بلتزم بها الطرفان المتعاهدان ٠‏ 
فاذا نقض احد الطرفين شرطا او بندا من بنود وشروط المعاهدة 

ولهذا عقد الرسول صلى الله عليه وسلم عدة معامدات 
مع يمود بعض القبائل منهما: 

معاهدته صلى الله عليه وسلم مع بهود بني عاديا من تيماء جاء 
ا ا 
ببسم الله الرحمن الرحيهيم: 
لبنى عادنا - ان 3 الذمة وعليهم الجزبة 4 ولاعداء ولاحلاء 4 
الليل مد والنهار شد »(517) ومعاهدته صلى الله عليه وسلم مع بهود 
القبائل الثلاثة بني قريضة وبني النظير وبني قينقاع جاء فيها : 
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وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين تفقتهم ‏ وال بينهح 
على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم الدنصح والتصيحه 
والبو دون الاثم وانه لم باثم امرؤٌ بحليفه وان النمسر للمظلوم 
حوفها لاهل هذه الصحيفة 00 3 

وتذكر بعض النسوص التى جاءت في الوثيقة السياسيه التي 
تحلت حين استقلال الدولة الاسلامية الاولى التى انست قف المدنه 
المنورة بعد الهج رة المباركة 9 
شاملة مع قبائل بهود جاء فيها ما يلي : 

والتى عقد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهفده 
شامله مع يهود جاء فيها : 


٠.٠‏ « وان على اليهود نفةت نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم 
الت على هن تاقالعل قد السصيقة انيقي لالصسسم 
والنصيحة واليردون الائم ٠‏ 

5 ورانه لابأثم لمرو حليفه » وإن النصر للمظلوم ٠‏ وان اليهود 
ينفقون مع المومنين ما داموا محاربين وان .شرب حرام جونها 
لاهل هذه الصحيفة وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم 
وانه لاتجار حرمة الا بأذن اهلها وانه ما كان بين اعهل 
هذه الصحيفة من حدث او اشتجار بخاف فساده فان مرده 
الى الله والى محمد رسول الله « صلى الله عليه وسلم » وانه 
الله على أتقى ما ف هذه الصحيفة وابره ..٠٠‏ »م 89) 


3” 


ان اهم ما جاء في هذه النصوص من هذه المعاهدة هو الدفاع 
المشترك عن يثرب ‏ وان المسلم واليهودي ف حمل السلاح سواء 
لصد أي عدوان يريد زعزعة الامن الداخلى في المدينة ٠‏ 

الا ان اليهود لم يقبلوا هذه المعاهدة والموافقه على عتّدها الا 
مترا وخداعا اذ كانوا يهدفون من ورائها مقاأصد سيئه ٠‏ 
اولا . تطمين المسلمين ليثقوا بهم ويركنوا اليهم ٠‏ 
ثانيا : اذا سنحت لهم الفرصة داسوا هذه الموواثيق والعهود وشرعو! 

شيرون الفتن وبحرضون القبائل لحرب المسلمين ٠‏ 

ولهندا وصف الله تعالى الناقضين للعهود وصما موافقا لفعلهم 
الاجرامي اذ استعمل تعالى لفظ « الدواب » قال تعالى وهو اصدق 

القائلين « انة شر الدكوتاب” عنكد الل الذين كفر”وا 
ا 
ينتقضئون” عتهثد“هثم " في كثل: مرءةر واعثم' لا ,يكقئون” ٠‏ 
خاي الللتلتظيش" اتفترز"د” ررهدية متى؟ طني نكيف 
دن “ككروءن” +040 , 
وكذلك اقام الرسول صلى الله عليه وسلم صاحا مع قرش همو 
( صلح الحديبية ) حيث استطاع بموجبه ان .ومن الجبهة الداخليه 
ويتفرغ لتصفية العدو الاول الماكر الخبيث ( يهود ) فجاء في بعض 
نود هلا الصلح . 


لذ 


ؤأمننون ٠‏ الد ين”* عتاهّدا'ت” منتهكما م 


اولا : أنهاء دال» الحرب القانية بين الميدا إن وهر.رشس كانه لصسام هد نء 
ثانيا : تترك الحرية المطلقة للقبائل المجاورة للحرم لينضموا الى 
ايا معسكر بن شاعءوا وبدخلوا قُِ عهد اي المرنقين ارادوا ٠‏ 
ثالثا : تعتير القييلة التي تنظم 'الى أي من المعسكرين جزء من 
المعمسكر الذي تدخل في عهده فلها ماله وعليها ما عليه وبحب 
عليها الالتزام بما جاء 'في. بنود المعاهدة كاملا غير منقوص ٠‏ 
رابعا : اي عدوان يتمرض لهااي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على 
المعسكر الداخله في عهده كما بعتبر العدوزان مبطلا للمعاهدة. 
ادلة وجوب الوفاء والالتزام بالمعاهدات  :‏ 
لقد ثبت بنص القرآن الكررم اشترراط الوفاء والالتززام بعقد 
المقاهذاءت كافة' وهنا بطيث 'انفاسا ويشع أقباسا من نور الاسلام 
الجنيف: الذي يتحلى الوفاء في كافة. تشريعاته بضمتها تشررسصه 
السياسي م اذ ليست السياسة بالضرورة معتمدة على المحكبر 
والمخادعة ,,*٠‏ وزثاة 
ولعل مبدآ الوخاء الذي كان سمة في كل حكم من احكام 
الفقه الاسلامي نور ابقظ البشرية وجعلها تدخل ف دين الله افواجا 
تقس ما لا تجده البته في قوانين الدنيا كلها2"؟2 ٠‏ 
على الوفاء والالتزام بعقد المعاهدة وعدم نقضها الا بالاسباب 
الماشرة وغير الماشرة الموجبة للنقض ٠‏ 
/ا4 


قال تعالى « با ايثها التدين” آمَنُوا أو"فوا با'لمثقئود أ“/حلكت"* 


رسوع ىدر 8 "ل تعام ١‏ له" م اتا ئ” سه + 3 8# 
كبر الصَسّد وأتثم حرم ان الله « وسار :ها 
ترئد ج000 7 


والعقود هي العهود ٠‏ 

روي عن ابن عباس ومحاهد والربيع والفحال والسدي وان 
جربر واالثوري قالوا العقود ف هنا الموضع اراد بها المهود(3) 35 
وقال تعالى ء. وأو"فثوا باالمهددر ان" االحيتنف” كان 


متكع “يه يدله) 


والحكم المستنبط من هذه الابة القرآنية الكريمة ان الوفاء 
بالعهد واجب بل الاخلال بالعمد من الكبائر كما قال بعض. 
المحققين ٠‏ ويقصد بالعهد الذي يحب الوفاء به العهد العام الذي. 
قطعه المسلم على تفسه والمتعلق بحقوق الله تعالى او العهد المتعلق. 
بحقوق العباد(ك؟» , 
وقال تعالى « بتراءة" من الله ع1 الى اقكدين 
عا هد*ث, * مين" المتتفسر كيزة أ: فسيحثوا فى ا“لاار"ض 
أار'بّعة بمة” اتشهثر و“اعلمُوا 52-6 مسر 55 
الله وان الله مشخزي الكتافرين” ٠2106‏ 


قال شيخ الاسلام الامام ابن نميه رحمه الله تعالى د فتفث 
عهود جائزة ٠‏ لا لازمة فانها 'كانت مطلقه وكان مخيرا بين امضائها 
ونقضها كالوكالة ونحوها ©0١17‏ . 
وقاقل ابضا عليه الرحمه ‏ ان العدل في القوول خبي تتعفق 
با ماضفي والحاضس والوقاء بالعهد ليون ف القفول المتعلق 
1 ا ءى 
المعاهدة مباشرة دون بند رسسي للعقد الذي كان بعصم المعاعدين 
دما ودولة ومن هذه الاسباب *٠‏ 
1 + لعزم المعاهدون شروط عقد المعاهدة حزئا ولو شرط 
واحد بدل على استها نتهم بالدوله الاسلاميه ٠‏ 
6 سيب مظاهرة المعاهدين العدو ضد المعمسكر الاسلامى 6 وفبيه 
الظاهره السياسية الخاصة ب ( هود) بنى قررظة وهدذا شر 
ا ا يستفيم المعاهدون 0 وقمه الظاهرة النبياسية الشخاصه 
ب ( بهود) بني قينقاع ٠‏ 
4 ظهور الخيانة حقيقة وفيه الظاهره السياسية الخاصة ببني 
النظير 


ذه 


فان عا لى ) و كم دا فْن* 21 قّو'م خسّانّة” فتاتئد” 

ا ا 42 سكسو كاعر اإنء أن يه 7 : سرع ا"“تخائنين 5 4 584 

ه ‏ ان يكون عقد المعاهدة مبرماً على شرط نقضه بناء على ارادة 
الدولة الاسلامية وفيه الظاهرة السياسية الخاصة ب( بهود) 
خجبير 9 

5 اعلان الحرب مباشرة على الدولة الاسلامية وخيه الظاهرة 
الميابية الخاصة ب 2غ ملح الحدسية )ا 

با أانعضاء مدة عفد المعاهدة 0 وكمه ظاهرة اصول الفمسخ ف 
العرف السياني الاسلامي' من جانب :وااحد او جانبين ٠‏ 

+ تواقق الارنادتين في التفضل ؛ اي ,يحق للأرادتين اللنين أبرْمتا 
العقد ان يتفقا على نقضه وفخه29"22 ,' 


آثر معاهدة صلح الحديبية في إلامن  :‏ 

| كان لمعاهدة صلح الحدبية اثر بالغ الاهمية فقد جعلئت 
انلمين تفرغون لهام اخروق يعدي تأمينهم الدبهة الداخلية ومن 
المهام التي تفرغوا لها هي ٠‏ 


- : التفرغ ليهود خمبر‎ - ١ 

فقد كان من مكاسب صلح الحديبية تفرغ الرسول القائد 
صلى الله:عليه وسلم لتصفيه الحساب عسكريا مع يهود خيبز الذين 
يعتبرون اخطر عدو للمسلمين في الجزيرة العربية واكثر تحصنا ٠‏ 
34 


فقد كانت تفع في خيبر اشد العناصر اليهودية عداوة 
للاسلام والمسلسين وكان عددهم كبيرا قياسا الى الطوائف اليهوديه 
الاخرى فكان الامر بحتم على المسلمين العمل بحزم على ازالة 
هدا الخطر اليهودي الذى بهدد كيان الدولة الاسلامية الفتية ٠‏ 

ان هذا الامر يستدعي المسلمين الى تفل «الحرب الى عقر 
دارهي لانهاء الوجود العوذي وهو ماحدث فعلا فى غزوه خيبر » 
اذ زحف الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو خيسر 
ونقل المعركة الى عقر دارهم مسافة خمسة ايام تقريبا وهمذه 
المغركة قضى على الوجود اليهودي الدخيل ٠‏ 

وف الحسابات العسكرية ما كان نقل المعركة الى ارض العدو 
خارج المدنة مسافة خسة ايام دون ان تترك قوة حربية كافية 
لحماية المدينة لولا ان صلح ااحدسية قد آأمن جاب فرشفى 
واستقررار الحجهة الداخلية ٠‏ 


؟ ب محاسية المناوئين : - 

ااستطاع الرسول القائدصلى الله عليه وسلم 2 ظل معاهدة 
صلح الحديبية القيام باول حملة عسكرية خارج حدود الجزيرة 
ضد بلاد الروم وكان الغرض منها هو 'اشعار جميع الاطراف بقوة 
المسلمين لكي يحسب حسابها وتوثر على المعنويات باعتبارها قوة 
كبيرة تستطيع مقاتلة جيوش أكر امسراطورتن اننذاك وذلك 
مصداق قوله عليه الصلاة والسلام «نصرت #الرعب مسيره شهر» ٠‏ 
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| القبائل العربية المناوئة  :‏ 

عتند الرسول القائد صلى الله عليه وسلم عده سرايا وغزوات 
لتأدب القبائل العربية ف الجزيرة العربية لشدة عداونها للدعوة 
الاسلامية وتهديدها لامن واستقرار المسلمين في بلدهم الآمن ٠‏ 

وهئ اجل ان تكون المدنة امينئة و«المسلمون مطمئنين السو 
الوضع الداخلي » ولغرض تفرغهم الى خارج المدنة لنشر الدعوة 
الاسلامية فلايد ان تحر ي هذه التضحات سواء بالسرانا التي 
العزوات التى شقودها بنفسه صلى الله عليه وسلم اذا الى 
الامضن ة 

نما الفرق بين السرية والغزوه هو ان السرية : طائمة او 
مجموعه من الحيش ترسل لقتال الاعداء وارهابهم او 'استكفناف 
احوالهم او غير ذلك من المقاصد التي تعود بالخير على املمين 
وسميت سرية لانها تسري خفية اي تتحرك ف تكتم وسترل*"21 ٠‏ 
وهى ماثة الى خمساثه ووه 0 
الجيش ما بين خمس أنفس الى ثلثمائة وقيل هى من الخيل نحو 
اربعمائة : نقال خير السرابا اربعمائة رجل  "٠.٠‏ وقيل سميت 
سربة لان افرزادها يكون خلاصة العسكر وخيارهم » ٠‏ 


د 


اهداف السرايا : - 
لعل من اهم اهداف السرايا التي بعثها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم هي : 

١‏ ل افهام قريش بان عهود الضعف التي كان المسلمون .عيشونها 
قد /اتتهت وولت الى غير رجعة واانهم :اقاموا في المدنه دولة 
الاسلام قويه عزيزة تستطيع ان تزازل كيان كل من يحاول 
خلخلة امن هذه الدولة وان سرااه المسلمين قادرة على ان 
تقتص من كل المناوئين والمعادين للدعوة ٠‏ 

؟ ‏ لشعار كل مناوىء للدعوة الاسلامية ومن الذبن يؤذون 
المسلمين باللسان او اليد بان اتباع 'الدعوة الاسلامية قادرون 
على :النيل منهم وف امكانهم تأدب كل انسان بتطاول على 
العقيدة الاسلامية ٠‏ 

ع التعرف على احوال الاعداء » ورصد تح ركاتهم فايجعععباف 
ميولهم واتجاهاتهم ونواباهي وبذلك لفهم المسلمون طبيعيه 
الاعداء وماهم عليه من قوة ومن ضعف فيتمكنوا من اعدداد 
السلاح والعدة الذي يمن لهم النصر ٠‏ 
قال الامام الرضي < ليس المقصود من بعث السرايا القتال 
فق ويل غارم توق التسود مو ذلك إن تمسدوا الغباز 
الاعداء وقد يكون تمكن الواحد من الدخول من الاعداء 
اتعصيل هنا المقصودع 602 , 


1١ 


4 تثبيت هيبة المسلمين فى نفوس الاعداء وادخال الرعب والفزع 
قُِ فأو بهم عَنْ طرق هذه السرابا التي كات تشن الغارات 
على كل معتد ااثيم سولاء كان شمال الحزيرة او جنوبها وف 

شرفها ناو غربما٠‏ 


ب ل محاسية البهود : - 

عندما هاجر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم الى المدرنة 
بدأ اليهود يقاومون الاسلام ويرجفون ضده ويحاولون نشر ظلال 
من الشكوك حوله واثارة الفتن لان ليس من صالح يهود ف 
كل زمان ومكان استقرار الامن لدولة الاسلام او غيرها كما 
اشعلوا نار الفتنة من قبل بين الاوس والخزرج حيث اطفأها الاسلام 
بحسن :وجيهاته وجهود الرسول القاقد صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكانت هذه المقاومة من اليهود في بدابة الامر على شك اسثله 
بمرونها داخل المدينة بغية التشكيك ؛ آي انهم اس تخدموا اسلويا 
من اساليب الدعائية الخفية للتأثير على المسلمين و بالاخص حدثي 
العهد ومن خلال هذه يحاولون خلخلة الصفوف وعرقله اتضار 
الدنعوة الاسلامية ٠‏ 

ان هؤلاء اليهود بلغ بهم الكيد للاسلام .والحرص على وقف 
تيار دعوته ان رسموا مخططا للعدداء ضد الاسلام وفض الناس عن, 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويموجب هذا المخطط الخيث دخل 
عدد غير قليل منهم في الاسلام نفاقا ورياء وهو على كفره كعبدالله 
إن ابى ابن سلول .وهو من اشراف اليهود حيث بانت حقيقته بعد » 
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وقد استخدم هذا الاسلوب في الوقت الحاضر ف كثير مدن الدول 
بادخال مجموعة من افرادها في احزان الدول الاخرى بل وحكوماتها 
ومن خلال هذا يعرفون المعلومات الكافية ويتشككون في المفاهيع 
والنظم وقد يودي هذا مفعوله واليهود بجيدون هذا ومعنون فيه 
كلما في سوريا زمن الوأحدة بينها وبين مصر على دد اللى كوهصمين 
اليهودي المصري الذي استقر في دمشق حتى وصل الى درجة 
اسقاط حكومة وتعين اخرى في سوريا احين تعويضها م القبض 
عله ومحاكمته واعدامسسه ٠‏ 
دخل اليهود في دين الاسلام رياء! ايتسنى لهم زعزعة تفوس 
من يقدرون عليه ممن لم بدخل الاسان في قلوبهم وتطورت عمذه 
المقاومة الى محاولة الغدر برسول الدعوة الاسلامة وقاتشسعصما 
المضصطفى ضلى الله عليه وسلم ومقاومة الدعوة الاسلامية بحد 
السيف كما حدث من بني قينقاع بعد معركة بدر وبني النظير بعد 
معركة احد وبني قرظة في احرج وقت رغم وجود المعاهدة في معركة 
الاحزاب وانضمامهم الى الاحزاب ضد المسلمين ٠‏ 
ازداد عداء اليهود 'اكثر فأكثر وارادوا تفريق كلمة الاسلام 
بكل صورة من صور المكر والخديعة كلما سنحت لهم الفرصة فقد 
مر احد احبار اليهود وهو شماس بن قيس وكان شددد العداوة 
والحقد للدعوة الاسلامية والمسلمين على نفر من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج بعد ان اطفأ الاسلام نار 
الفتنة التي كانت بينهما ف !الجاهلية فرأى ماكان عليه الاوس 
والخزرج من مودة ورحمة افضاها عليهم الاسلام وجمع كلمتهم 
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ففاظه مارآهم عليه وقد كانوا على عهد فريب ٠‏ لايلتقون الا في 
معركة تسيل فهها الدماء وتزهق فيها الارواح بسبب فتنه اليهمود 
المستمرة بينهم قبل الاسلام وافضح عن تخوفه على وجود اليبهود 
من هذا الاجتماع لان جمع الكلمة وتوحيد الصفوف يفم 
بسصالحهم وان اليهود لا:يتصيدون الا في المياه العكرة ولاابروفهم 
صفء الغير فحاول هذا الخبيث ايقادها بينهم من جديد وفملا 
أوقدها غاطفأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله « بدعوى 
الجاهلية وانا بين أظه ركم ؟ دعوها فأنها فتنة » ٠‏ وليس يخاف على 
احد ما يعمله اليهود ف اقطار المسلمين من نمزيق وحدتهم واثارة 
الفتن بينهم والاحقاد وحرصهم على عدم اجتماع كلمة المسلمين في 
انحاء العالم لان اليهود اليوم كما هم في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاختلفون في شيء ويرون ان اجتماع المسلمين يضار 
بمصالحهم ويزيل دولتهم كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلع 
به في آخر الزمان وقبل قيام الساعه ٠‏ 

ولهذا أمر هذا اليهودي احد شباب يهود بأن بندس بين اوليك 
النفر وكلفه بأن يبذر بذور الفتنة بينهم لكي يختلفوا وتثور الحرب 
الجاهلية ولايستقر أمنهم الداخلى كما هم الان يبذرون قسن 
البذور في امتنا الاسلامية في الوقت الحاضخم ٠‏ 

اندس هذا اليهودي واخذ بدق على وتر حساس في التاريخ 
الجاهلي لهاتين القبيلتين والذي له ذكرى مثبرة البمة قي نفو سهم 
وخاصة الخزرج ٠‏ واستعدوا للحرب فعلا وقال كل طرف 
منهم للاخر ان هوعدكم الظاهرة ( الظاهرة الحرة ) واعلن الجميع 
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االنفهز واخذ كل سلاحه ونوجة للحرب ف 'المكان المحدد لولا عنابة 
الله سبحانه وتعالى وأطفائهنا كما قلنا الرسول القائد صلى الله 
عليه وسلم وادركوا انها مكيدة يهودية فاعمدوا سيوفهم وتكسوا 
ررماحهم ثم استرجعوا واستغفروا الله ندما وخوفا من الله تعالى 
لان الفتئة اشد من القتل واخذ كل واحد بعانق الاخر.ء 

حدثت عر ك3 يقر ف السنة !'ثانية للهجرة فدا النهود بالتحرك 
لانارة الحرب النفسية العنيفة ضد المسلمين وف اثناء المعركة والتقاء 
المليين بالسركين على ماء ندر لثلموا تضلة دغائية وائعة النطاق 

من الاراجيافت والأقاويلن والادعاءات الكاذيه لتحطيم معتووارات 
بامسلمين ونث روج التخاذل والفزع بينهم فأشاعوا ان اأرسول 
«القائد صلى الله عليه وسلم قد قتل وان جيشه قد تحطم في معركة 
يشو وال جين فكه زاحف بقيادة انى جهل لاحتلال المدنة لمحو 
ابكار -90 الاسلامية: من الوسحيوة ٠‏ 


. 555 الأرالقيف مايا السىء في نفوس المسلمين ف 
"المدينة وهذا هو الهدف الذي ترومه اليهود ف زعزعة الامن 
'الداخلى وعدم استقرار النفوس بالمدينة » وبينما كان المملمون 
#قلقين والخوف في قلوبهم نتيجة هذه الاشاعات التي كادت 
تنعت 'لها غقول المسلمين فاذا بالبشنير ببشرهم بانتصار المسلمين في 
معركة ندر فتهتز 'اللدينة بالتكبير والتهليل من اقصاها الى اقصاعا 
بوتحطمت امال اليهود واحلامهم وا نقلنث افراحهم اتراجبا:. 
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بعد هذا الاتتصار لم بعد اليهود الى صوابهم بل اعمى الحقب 
ابصارهم وزاد حقدهم وفكروا من ثقل المعركة الى صعيد اكثر 
شولا فقّد ذهب احبارهم منهم وجهاء مامون وزعماء سياسيوك. 
بطو نون في انحاء الجزبرة العربية ويدعونهم لحمل السلاح ضده 
الرسول القائد صلى الله عليه وسلم واصحابه والقضاء عليهم وعلى, 
دعو هم فل انتشبارها الس ربع الذي بماد الطعاة والممسدين ف 
الاسلامية الى اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة من اجل حماية الدعوة 
الاسلاميه وتوطيد الآمن في بلاد الاسلام كلما , 


انْ هذه الامور ماغئ الإ قليل من كثير من اعمال اليهود والتي. 
دعت القيادة الاسلامية الى انذارهم بالخروج من المدينة واجلائهم. 
وهناك أمو ركثيرة لإمجال لذكرها لإن اعمال اليهود الخسثة ومكرهم 
شوق الحصر ومن اجل هذا بدأ رسول الله صلى إلله عليه وساع 
بمحاسبتهم وسوف اذكر على سبيل المثالي محاسية القبائل الللاب؛ 
لنقضهم المعاهدات ( بني قرظة وبني اللنظي وبني قنيقاع ») 
ولاعمالهمم الخبيثئة الاخرى ٠‏ 


مجاسية قبائل يهود الثلائة 
اولا ب محاسبة يهود بي قريطة + ب 

ذكرنا في السبب الثاني مِن اسباب, تفض المعاهدات م مظطاهرة 
المماهدين العيو ضيد المعيبكر الاسلامي وفيه الظاهرة اليبيابييه 
الخاصة بيهود شيي ترظلية» ٠‏ 
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ولهدا آشرنا هذا البحث مع الاستدلال بجر مه اليهود من بي. 


فراظة اذ العلة بالضرورة في عق المعاهدة امايق اللوعي تيج 
حي الوب اي يج وي يسهر ملا 
الرسول القائف حبى الله عليه وسلم حسابا نكرا ٠‏ 


وما اصدق اللصس القرآ: نى الذي صور ذلك الطوفاى الماشل, 


الذي قامت به بنى قرظة وكلك مضى كالسراب الكاذب ٠‏ 
قال تغالى « نَاءشها الذ”ين” افكتسو ١1”‏ ذكتراوا! اتحمة” الله 


زوك د 1 ذه جاء ” هاه دث: 0 افق 32 لكا م ادال 7 
ربحآً وتجدثودا لم ترواهبًا ا" الله * نما تعملو ن> 
بتصيرا ٠‏ ام جباؤ* م بن فيو قيم ومن" سبل 

تنشكثي* وتاذ" زاغتتر "لا ضار ”و يطعت القثلو أن” 
عي] وتلفشون” بالبِبّه الطشبونا ٠‏ مالك انكلو 

لمم 'ميتكون” 2000 ز لتزتالا” مديدا ع/12 , 
طق بابس يق ارظة للقن ار ملسي مقاانهة وق 
سواهم أذ نقضت عقد المعاهدة بالمواقف' الجخزءة الاية*؟؟ ٠‏ 


ف تحويشن اليهود قريشا وتقديم المعونة لها 


ب تحريض .اليهوه عُطمن أن 
؟ س تخريش حبي “بن آخطب ت كعب إن اسد على رشول الله 


فا وسلم 
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غ ‏ مباشرة اشتراك بني قرظة مع الاعداء الحربين لولا البراعة 
السياسية التي قام بها نعيم بن مسعود ٠‏ 

ه ‏ تجسس يهود ( بني قررظة » على المسلمين ابان الحرب(١1١)‏ 

< # مسيرة الرسول القائد صلى الله عليه وسلم الى بني قرظة 
ومحاسبتهم ‏ وهذا الموقتف المخزي من بني قريظة _. الذي 

تحن بصلده ٠‏ 


« ولا اصبح رسول الله صلى الله عليه وسبلم انصرف عن 
'الخندق راجعا الى المدينة والمسلمون وضعوا السلاح فلما كانت 
«الظهر اتى جبريل عليه السلام كما حدثني الزهدي لي 
.بعمامه من استيرق على بغله عليها ااا يي 
«دياج فقال: 

اوقدوضعت السلاح يارسول القذاءء ؟ قال « فقال جبريل 
«خما وضعت الملانكة السلاح بعد وما رجعت الآن الا.فن طلب القوم 
اذ الله عن وجل مرك ابعيه الي الى يني يتريلة فالبي 
عاميد* اليهم فمرازل بهم © ٠‏ 

فأمر رسول الله.صلى الله عليه وسلم موذنا في الناس « مبن 
كان سامعا مطيعا فلا يصلى العصر الا في بني فرظة» واستعمل على 
المدينة ابن ام كلثوم فيما قال ابن هشام و 0194 ' 

دشا اهن يتوقريقة ال رسسول الله على الله عليه وسلل بيد 
«منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن اسد لهم ١‏ بامعشر اليهود 


مو ء ١‏ 


ها شتئم قالوا , وماهي 1٠١‏ 

قال : نبايع هذا الرجل ونصدفه فوالله لقد تبين لكم انه لنبي” 
مرسل وانه للذي تجدو نه في كتابكم فتأمنون على دمانكم وامواكم 
وابنائكم ونسائكم قالوا : لانفارق حكم التوراة ابدا ‏ ولاد.تبدل 
به غيره ٠‏ 

قال : فاذا ابيتم على هده فهلم فلنقتل ابناثنا ونانا قم 
تحرج الى محمد واضحابه رجالا مصلتين السيوف لم 2 وراءنا 
ثقلا حتى بحكم الله بيننا وبين محمد فان نهلك ولم نترك وراءنا 
نلا نخثى عليه ٠..ء. 142١١506‏ , 

ان اسراع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاطياق على حصون 
هود 'بتى قرّظة بحيث لاتصلى المسلنون العصر الا هناك يعطى 
درسا في اسلوب توطيد الامن ومحاسبة كل الغادرين وعدم اداهير 
فرصه للمقاوضة حزاءا 5 قلموه من نهد دك امن دولة الاسلام ف 
انيا .. محاسبة يهود بني النظر : _- 

ذكرنا قي السبب الرابع من اسباب, النقض أن لهمور 
الخيانة حقيقة وحكما موجب للنبذ قبل النقض كما قال تعائى 
« ولما تخافن من قوم خيانة فانذ اليهم على سواء ان الله لاحمه 
الخائين ع(1١21 ٠,‏ 


وقد دلت السياسه البوبة على هذا الحكم المستنط من قوله 
على « واما تخافن اذ الخوف يدل على عدم وقوع الخيانة 
الحقيقى وهو مستنبط مما أحدثه بهود بنى النظير » فقد هموا بل 
شرعوا فى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اغثيالا عد لو ]3 أن 
تندركه رخمة من ربه غز وجل بواسطة أمين من في السماء 
جبريل » عليه اللام ٠‏ 

ولندع بعض علماء السير والمغازي بحدثو نأ عن هده الجر سمه 
كاه التي اجريها ليث واجين.خلق الله عر وجل وهم انود 
«لأراذل بهود/ر ؛ ني اللضير » 

« ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بنى النضير 
:يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بي عامر اللذين قتلهمأ عمر بن 
اليه للعهد الذي كان صلى الله عليه وسلم اعطاهما وكان بين بنى 
“النضير وبين بئى عامر عهد وحلف فلمأ آتاهم صلى الله عليه وسلم| 
مخالوا نعم عاابا القاسم نعيئنك على ما أجبت ٠‏ ثم خملا بعضهصم 
'! ىبعض فقالوا : انكم لم تجدوا الرجل على مثل حاله هذه : 
بورسول الله صلى الله عليه قسلم الى جنك خافار فن بي وتم 
«تاعسد سس فسن رججل بعلو على هذا العيت فيلقى عليه صتخرة ويريحنا 
مسسسم تر له 2 
فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
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«نفر من أصحابه فيهم ابو بكر وعمر وعلى فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعا الى 
المدينه ؛ فلما استلبث النبى ( ص ) اصحابه قاهوا في طلبه فلقوا رجاه 
مغبلا من المدينه فسااوه عنه فقال رابته داخلا المدينة فافيل اصحاب 
رسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا اليه فأخبرهم الخبر يما 
كانت بهود ارادة في الغدر به » وامر رسول الله صلى الله عليه 
بوسلم بالتهيكر لحربهم والمسير اليهم ٠‏ 

قال اسحاق : ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحاصرهم ست 
اليال ونزل تحريم الخمر حينئذ وتحصنوا في الحصون » فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقطع التخيل والتحريق فيها ‏ فنادوه : 
النتخييل ؤتظربقها .. ؟. 

وقذن الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله صلى الله 
١‏ ' و لاغ : د 
عليه وسلم ان يجليهم ونكف عن دمائهم علنى ان لهم ما حملت لآفل 

فأحتملوا من اموالهم ها استقلت به الابل فكان الرجل منهم 
بهدم بيته على تجاف<2"1 بابه فيضعه على بعيره فينطلق به 
فخرجوا الى خيبر ومنهم من سار الى بلاد الشا2112 ٠‏ 


لد نزي من القرآن الكريم في يهود بني النضير سورة الحشر 

دل ندى « شبح له سَافي القموات وأمب في 
2 لي 
ا أبن كتمسر وا مين* اهثل الكتتاب من" د بار هم” لاوككر 
اللعتعفسر انا لصفت * مزه عر بثو وتطقوا فته .* 
دوعتي تق اوقي؟ سررن اذا فلاحت ااذه مبوة وال * 
بتحتسبئوا وقذاف في قثلو' بهم” الر علب إشخترربئون” 
مموتهثم باتديهم" وااثدي المو"منين” فتاعتتبر”وا يا او'لي. 
الالإتتستار_ ٠.‏ ولتولا” إن" كتزتببين” له ”خليتييي* كباله" 
لتعتذءببهثي* في الد””ثيا و>لهثم* ف الاخترة عذ”اب” النكار ٠‏ ذلك” 
بااكهم” شَاقتوا الله" و “رثول ومئن" ششتاق الله فان الله 
شديد* العقاب 20140 . 

وبهذا تم اجلاءهم من للدينة لغدرمم وأخلالهم بالعمود 
والمواثيق وهمهم بقتل قائد الدعوة الاسلامية ورسول الانسانية 
وخاتم النسين والمرسلين ٠‏ 
محاسبة يهود بني قنيقاع : - 

ذكرنا في السبب الثالثك من اسباب النقض عدم استقامة:. 
المعاهدين وفيه الظاهرة السياسية الخاصة بيهود بني قينقاع » 
وذلك ان المسلمين''"2 يستقيمون ما دام المرتبطون معهم بعقد. 
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المماهدة مستقيمين فاذا لم يستظيموا فان مبدأ المماثلة قراني محض 
وناء على هذا فان الدولة الاسلامية بحق لها نفض العهد اذا زاغ 
المماهدون ولم ستميموا على شروط عقد الموادعة ٠‏ 

قال تعالى « كتيثت تكو ءن” للملدثر_كين” عتهثد" عنشد- 
للم وتعنشاد رشوله الا" الذ بن” عتاهّد* ته" عشد” 
20 جا الحرام ع .2 اموا كلم ' 0 فم أ 1 .2 1 
5 أله ” 1 : وير اج ٠ 2) 7 ٠.‏ 


وقد ثبت عند علماء السير23"2 والمغازي ان بهود بني قنيقاع 
ابرموا عقدا وامضوا عهدا مع الدولة الاسلامية ثم صنعوا ما يدل 
على ذبذ الاستقامة وزازلة السلامة اذ عاثوا فسادا واقترفوا جرسة 
الاعتداء المباشر على اعراض المرمنات الصالحات لينالو! من عزة 
لبش حيبي و اللطي_ متاك 2 392 كياد 
باعراض المتتلنين بدل عتى استها نتهم بالدولة الاسلامية كامة » 
وهذا ما يخدث ثي الوقت الحاضر حيث استهانوا بالعرب والمسلمين 
ولكن هل من رادع يردعهم كما فعل الرسول القائمد صلى الله عليه 
وسلم وحكم عليهم بالجلاء عن المدينة بلاد المسلمين !!! 

قال ابن اسحق : « حدثني عاصم بن عمر بن قتاده : ان ني 
قيتقاع كانوا اول يهود نقضوا مابيتهم وبين رسول الله صلى القه 
عليه وسلم وحاربوا فيما بين بدر واحد ٠‏ | 

قال ابن هشام : عن ابى غون قال « كان من امر ني 
قينقاع ‏ ان امرأة من الغعرب قدمت بحلب لها فباعته بسوبق 
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سي قينقاع وجلست الى صا بها فجعلوا بريدونها على كشف 
وجهها فابت فعمد الصائم الى طرف ثوبها فعقده الى شهرها فلما 
قامت اتكشفت سوتها ؛ فضحكو ا منها فصاحت فوب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله # وكان يهوديا ( ولكن من اليوم يقتل 
اليهودي حين يكشف عن سؤه المسلمات ! » فشدت اليهود على 
الملم ليقتلوه فاستصرخ اهل المسلمين على اليهود فغضي المسلمون 
فوقع الشر ينهم وبين بني فينقاع ٠‏ 

قال ابن اسحق «فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
حتى نزلوا على حكمه ٠‏ هذا وقد دام الحصار خمس عشسسرة ليلة 
تحصن خلالها اليهود في حصو نهم كعادتهم اذ لا يقاتلون الا من قرى 
محصنة او من وراء جدر كما وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز ٠‏ 

هذ هو السبب الباشر لاجلاء يهود بني قينقاع وهناك سيب 
آخر هو عداء اليهود للمسلمين وتجسسهم على المسلمين لصالح 
المشركين واثارتهم الفتن وتقل جميع المعلومات ونوايا المسلمسين 
وتحركاتهم الى قريشى جهد ما ستطاعوا ٠‏ 
٠‏ - القضاء غلى اقطاب الفتن 
قتل كعب بن الاشرف  :‏ 

لم يتعظ230 باقي اليهود بما نزل ب ( يهود بنسي قينقاع ) 
وهم اشجع واقوى بهود (شرب) بل ازدادوا توغلا في سبيل الكيد 
للاسلام والعمل للقضاء عليه بقوة السلاح اذ رأوا ان غير هذا 
الطريق الخطر لايمّكن ان يصل بهم الى اهدافهم الفسريرة المبينه 
اللووسسحسة : 
0 
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وكان الطاغية الاكبر ‏ والمرابي الشهير وملك المال بين بهود 
يترب [ كعب بن الأشرف ) اليهودي ‏ من اعظم اليهود استخفافا 
بالمسلسين وتخديا لهم بل وأكثرهم ابذاء” أرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتحريضا عليه 0 وكان شاعرا فصعار بالاشافة الحى 
كل ذلك ,جرح شعور المصلمين فيشسٍتٍ به انهم وتتخزل فيهعتن 
ولع يكتف هذا الطاغية الخبيث بهذا الصنيع الماكربى يبل 
احَدْ يثير قريشا ويحرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شعره الجزل ‏ ويذكرهم بقتلاهم في بدر فمن ذلك قوال : 
وطحنت رحيشى معستدرز لهنأك افك جنة 
59-6 / | سار تسعحتهل” وكدم. . نعم 
كم قهاضيبٍ به من انيش ماجحعد 
ذف بهجهة بحاوؤق اليحعه الفسيع 
ليق الندبيبة اذا الكواكب اال يي 
حصع_ عدا اتقحال تعش تود وو مسخ سس ع 
لت ان شي المفية كلهم 
الى غير ذْلِكَ مما قااله فعرا وشراء٠‏ 


ولاشك ان شعر كعب بن الاشرف قد كان له اثره المهيج ل 
نوس قرش وعمله هذا كان بسثاية العمل التمهيدي لمعركة لحد 
وهو من العوامل الفعالة لهذه المعركة التي نقلتها فريش الى عقر 
دار ا مسليين في شل رب ٠‏ 

لقد صبر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم طويلا على 
تحديات وتهديدات واساءات هذا اليهودي الطاغية الذي الم 
ير من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الا الوفاء بالعهد وعند 
ما وصل كعب بن الاشرف الى هذه المنزلة ‏ فنزله العدو الناكث 
المجاهر بعدوانه المتهي للحرب والمحرض عليها ‏ والذي لم 
دق له ( مع ذلك ) عهد ولا ذمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
من شروره وآثامه ويستقر الامن الداخلى ٠‏ 

لذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء على هذا 
اليهودي الناكث المتمرد2140 ولنترك العلامة ابن اسحق رحمه الله 
يروي لنا قصة مقتل طاغية اليهودي الاكبر كعب بن الاشرف ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني عبدالله بن 
المغيث بن ابي برده من لابن شرف .. ؟ 

فقال له محمد بن مسلمة اخو يني عبد الاشهل : انا لك به 

بارسول الله انا اقتله قال فأفعل ان قدرت على ذلك ٠‏ 
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قال فرجم محمد بن مسلمة ‏ فمكث ثلاثا لاباكل ولايشرب 
الا بعلق تمسه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه 
فقال له :لم ترك الطعام:والسرات. فقال::ياوّبول الله قلت نك 
مسي يا اي 
قال يارسول الله انه لابد لنا ان نقول » قال : تقوالوا 
ما بدالكم فآتنم في جل من ذلك ؛ قال : فاجتمع في قبلة محمد بن 
عي اياعم 2 باعي و ا عن 
ع 0 #اكقدموا ين اند وععدات ين “سهد 
بن سلامة'( انا نائلة ) ٠‏ وو لا ا 
وكان ( ابا نائلة ) يقول شعرا .ثم قالٍ: 

.حك بااين الاشرف اني قد جنك الحاجة اريد ذكرها لك 
اكبي عسي 

“ والأ3 ورصقلة لخر مان سند إن لابق لد 
علاتنا"العزب ورقنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبيل حتى ضاع 
العنال سيد امن واسيجنا / قد ا بين" وجهد عبالئا » فقال: 
باع ا 5 ب ا 
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قال لقد اردت ان تفضنا ان معي اصحابا لي على مثل رآي ‏ 
وقد اردت ان آفيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك مبن 
الحلقة ما فيه وفاء. 
ال اس السستحفق: 

فانطلقوا حتى أتنهوا الى حصنه فهتف به ابو نائلة # وكإن 
حديرث عهد بعرس فوثب في ملحقته ‏ فاخذت امرآته ناحيتها ‏ 
وهالت : اقت امرؤٌ محارب وان اصحاب الحرب لاينزلون في مذه 
الباعة قال : انه ابو نائلة لو وجدني ناما ما إبقظني ‏ فقالت : 
والله اني لاعرف في صوته الشر ١‏ 

قال . دقول كعب : لو دعى الفتى لطعنة اجاب ٠‏ فئزل فتحدث 
يعهم ساعة وتحدثوا معه ام قالوا : 

هل لك ياابن الاشرف ان تتماشى الى شعب العجوز فنتحذث 
به بقية ليلتنا هذه +٠‏ ؟ قال ان شئتم فخرجوا ساعة ٠‏ ثم ان لببيا 
نائلة شام بده فود رأسه ثم شم بده فقال : ما رأيت كالليلة طيبا 
اعطر قي ثم يهمى ساعة ثم عاد لخثلها حتى اطمان لم مشى سباعة 
ثم عاد لمثلها ثم اخذ بقودي رآسه ثم قال ها اضربوا عيده الله 
فاختلفت عليه اسيافهم فلم تغن شيئا م 

قال يحمد بن مسيليه : فذكرت ممولا في سِيني فأخلته وقد 
صبلح عر الب مبيحة ايببم برق حولنيا حصن الإ او قبسي 
عليه نار م قإل فوضيعته في ثنيته ثم تجاملت علهو حتى يلغت عانيه 
فوقم عدم الله قال :. ورحهنا الى اهلزنا فاصيبجيا وقد خافت. يهوم 
بوتمجنا يبيهو الله فليس بها بودي الا وهو خائنيه علي تهسه/*', 
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وبهدا نم القضاء على ماغية اليهود الاكبر كمب بن الاشرف 
الذي فعل الافاعيل بالتحريض والتضليل . لكى ينال من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و صحيه الكرام 0 
ب قتل ملك خيبر طافية اليهود ( اببو رافع ) : - 


هو سملام بن ابي الحقيق سيد خيبر المطاع وهو من اشلد 
يهود خيبر عداوة للرسول القائد صلى الله عليه وسام وللمسامين 
ومن كبار مجرمي الحرب حيث كان شير الفتن ويجرض الاحزاب 
والقبائل لمحارية النبي صلى الله عليه وسلم فيكان في مقدمة وفد 
التحريضص اليهودي الذي غادر خيبر في منتصف السنة الرابعه مين 
الهجرة الى القبائل لغرض غزو المسلمين وتدمير المدينة وكان ايضا 
احد اركان المؤامرة التي كانت تستهدف حياة الرسول القائد 
صلى الله عليه وسِلم والتى كان وراءها يهود بني اللظير ٠‏ 

عنذ»ا نتقضاض جيوش الاحرّانف ورجوعها على ادبارهما رآت 
القيادة اإإسلامية في المدينة ان التخلص من هذا اليهودي الخبيث 
( سلام بن ابي الحقيق ) الذي انيطت اليه زعامة يهود خيبر والذي 
يحاول تهديد امن دولة الاسلام امر لابد منه لانه من المحتمل جدا 
ان شير الفتنة ضد المسبلمين من جديد فبشجل نارا اخرى كما اشعلها 
اول مرة ( نار حرِب الاحزاب ) التي كانت تهدم امن المدينة ياكملها 
ولاسيمًا كان لدبيه مال وفير ٠‏ 

من اجل هذا اسرعت القيادة الاسلامية الى القضاء على هذا 
الخطر اليهودي والقيام بعمل ردع وتخويف يكون فيه درس رادع 


ل 


وانذار علي بأن هؤلاء اليهود وبالاخص زعماؤهم لن نكونو1 
بمنأى عن تدرب المسلمين وانزال العقاب الصارم بكل من يحاول 
زعزعة الامن في دولة الاسلام وان كان في بروج مشيدة وحصون 

ولندع الامام الجاحظ ‏ أمير الم منين في الحديث ‏ البخاري 
يحدثنا عن مصرع هذا الطاغية الخبيث ٠‏ 

قال البخارري : عن البراء ابن عازب ( رض ) - قال : بعث 
رسول الله صلى:الله عليه وسلم الى ابي رافغ اليهودي رجالا من 
الانصار فأمر عليهم عبدالله بن عتييك ٠‏ وكان ابو رافع نؤذي رسول 
الله صلى عليه وسلم ويعين عليه . وكان في حصن .له بارض الحجاز 
قلما دنوا منه ب وقد غربت الشمس ب ,ورا الناس سرهم فقال 
عبدالله الاصحابه : اجلسوا مكاي 5 ب فاني, منطلىّ ومتلطف 
لليواب لملي ان اجخل افأقبل, جنتى: دنا من الباب ثم تقنع بثوبه 
كانه شَفي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب ٠‏ باعبدالله ان 
كنت تربيد ان ,تدخل .فأدخل ب فأنئ (ازيد ان اغلق.الباب: فدخلت 
عيبت ودس النامن اغلق البانت نع علق الاغاليق على وقد ٠‏ 
آل فقت الى الأغالي" فاخذتها ففتحت' النإن وكان ابو رزافم يسمر 
عنده وكان في علالي له ب فلما ذهب عنه اهل سمره صمدت اليه 
فجملت كلمأ فتحث' بأبا القت على من داخل - ب قلت : ان القوم 
تذروا بي 'لم بسر يكم تى أقتله فا تهيتا ا ش 
امنا 


فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا ادري ابن هو من البيت ٠‏ 

فقلت : يا ابا رافع ٠‏ قال : م نانت فاهويت نحو الصوت 
فاضربه ضربه بالسيف ونا دهش بما اغنيت شيئا وصاح فخرجت من 
التيوح اوركف ور بعيد ثم دخلت اليه ٠‏ وغيرت صوتي كهيئة 
المفيث ‏ فقلت : ماهذا الصوت يا رافع ..٠‏ ؟ فقال : لأمك الودل 
ان رجلا في االبيت ضربني قبل بالسيفه قال : فاضربه ضربة اثخنته 
ولع اقتله ثم وضعت ضبه السيف في بطنه حتى اخذ في نلهره فمرفت 
اني كتلته: فجعلت افتح الاإيوراب .بابا بابا ب حتى لتتهيت الى 
دزجه له # فوضعت رجلى ‏ وانا ارنى اني قد انهيت الى الاارض 
فوقعت في ليلة مقمرة ‏ فا تكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت 
حتئى جلست :على الباب فقلت لا اخرج الليلة حتى اعلم أقتلته ٠‏ قلما 
صاح. الديك قام الناعي على :السور فقال : انمي ايا راقم اجر 
اهل الحجاز _- فأنطلقت الى اصحابى فقلت : النجاء فقد قتل !لله 
ابا رافم فاتتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه ققاق : 
ابسطرجلك » فبسطت رجلي فمسحها فكانها لم اشستكيها 
قط ©ع«07 . 

وبهذه الروح المعنوية الاسلامية ‏ اتتهى دور اقطاب القفتن ن 
على اربد رجال .اولي قوة واولي بأس شديد ‏ لا يخافون في الله 
لومه لاائم .والحمد لله الذي نصر عبده ب وناعز جنده ب وهزم 
الاحزان وحده ٠‏ 
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...لمن هئ لحةٍ مبادىء. الحرب البالغ الاهمية في الملغكي 
والخافز وهو حمانة الجيش من .عدوه وكتمان اسراره: ومنم العدو 
من الخصول.علئ: المعلومات وكذلك حلي المعلومات عن :الغدو 
وتحركاته-وقِدةطبيٍ المسلمون هذا المبدأ: قبل غيرهم وكان :لهم. في 
رشولي' الله أسؤة خضبنة. في تنشسذ هذا رايط سم يورالنت, 
وللخرب ,» 1.2 : ٠.‏ 
20007 الدارس لتارنخ الإسلامي .س .بجد الاهتمام امير من قبل 
المسلمين. في طق عدا الميدأ لان الباري عز وجل امر به: قققال 
م3 لقوق انها بمو سورك 6 عا 

ومن خلال هذا غمل الرسؤل القائد صضلى الله عليه وسلم وم 
مغه ندا الامنن فاستخدموا العيوزن .والارصاد وكتموا الامرار 
ودرسوا الارض قبل دخولها وكافحوا الاشاعة وعملوا يكل ماهو 
مؤش فياتوطيد الامن و | ' ؛ /' ' 
دُوالامن 'لدى لين :يقسي الى الامن: ف اسل ويستثد على 
الأسسن والمناذىء التالية ٠٠‏ : 

الكتمان والمحاظة على الاسرار 

جمع المعلومات من العيون والارصاد 
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مكافحة الاشاعة والانباء الكاذية 
المالح والثغور 0 
اما الاامن في البعرن فقد عرف المسلمون اهميته كما عرفوا 
اهمية الامن في السلم وحددوا له القواعد والاسس الواجب 
اتخاذها وان وصايا الخلفاء والقادة توضح المرحلة المتطورة التي 
مسلنا:د فى العزيه »عند السفين وله يزال اأكر لت التوعية 
مستخدما ف الوقت الحاضر واهم هذه القواعد والاسس هئ : 
:إلكتمان واثره :في :الحرب ' 
“مم المعلومات عن العدو ة المؤكةة 
متتخي اللر ايد المنم على أرك عوطرت : 
العيون والارصاد ٠‏ 
ن مقارز الاستطلاع والدوريات , . 
اسعيطاى الأضيه: : 
ب “دزاسة. الارض.... 0١‏ 
خف الجمابة:في المسين ولاو : اكز به 
حك “العيطة والختار ٠‏ 
كما ان هناك رجل يسمى يصاحب السر « كاتم السرْ 6 يتمتم 
هذا الشخص زايا معينة لكي .يكون صاحب سر يوثق به ويعتمد 
عليه في تقل: المعلومات وكان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنه صاحب رسول الله ضلى الله عليه وسلم وامين سره * 


وهناك اساليب لتوطيد الامن اتخذها الرسول القائد صلى 
الله عليه وسلم ف حربه .وسلمه مع القبائل وكان من اهمها : 
المعاهدات 
محالة المناوئين 
ب القضاء على اقطان الفتن م 
كان كذلك اتقان اللغة لها اثر كبير في جلب المعلومنات » 
وتعليها له دور اساسي في معرفة كل ما يجرى لدى العدو ف بلاده 
وكذلك معرخة علوقه يجميع انواعها وجيم المدلوماة الكافية عن 
العدو وخاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية من حيث تحركاته 
ونواداه «واسلحته وقد حث الرسول القائد صلى الله عليه وسلم 
على تعلم لغه الاقوام!"29 وقد ورد في صحيح البخاري ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم امر زيد بن ثابت بان يتعلم اللغة السريانية 
( يبهودية ) فتعلمها زيد بن ثابت في سبعة عشر يوما ٠‏ 
هذه هي تدايير الامن العسكري لدى المسلمين ونسأل الباري 
عزوجل ان باخذ بايدي العرب والمسلمون اليوم في تطبيق هذه 
التدابير والقواعد ليأمنوا مكر عدوهم من بهود وغيرهم وياليت 
قومي يعلمون ٠‏ 
ونسال الباري عزوجل ان يجمل هذه صدقة جارية لنا والجود 
لله كثيزا وسبحان الله. ببكرة واصييلا والحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا ان هذانا الله » 


1١11 


الهوامش : 

١‏ سورة النساء ابه : آ؟ 

؟ ل نواه بن عدي في الكامل وااطبراني في الكبير وابو نعيم في الحليه 
والبيهقي في شعب الابمان ‏ انظر شرح الجامع الصفغير 
للمناوي ( ١‏ / 514 ) 

ع" المجلة العكرية العدد !ا لئنة؟ه شوال 11755 / وزارة 
الدفاع الغراقية 

اج عسنبوؤة القشكار آيه إثب 

8- “تمسو و#!االاستحاه اوه 8خ 

1 رواه البهيفي في شعب الانمان تور قت الجاميع 
الصغير للمناوي (1 / 55 ) 

1١١6 ص‎ ١ الحليةج‎  ؟‎ 

م الكبر ح؟ ص 156 وعند ابي نعيم في الحلية جح( صن .59 © 

-. الموسوعة المسكرية : المجلد الاول ص 117 1110 ( الصادرة 
. في ببسيرؤت) 

:ات اللصلطلخات العسكرية في القرآن الكريم ٠‏ لؤلفة اللواء الركسن 
منجمود: شيت,..خطاب 1 

ات كاتب عكري بريطائ + وكان ضائطا” في الجيشى البريطاني 
اشيت: خطاب 
' نجح ف كتاباته النظرية » ولم بنجم في 'خططه الفملية . 

+1 الحلة المسكرّنة المدد اب )6 لبستة بام خوال 45؟اه 
الصادرة في وزارة الدفاع المراتية 

1 قادة عسكربين غربين اشتركوا في الحرب العالمية 


1١ 11/ 


11 اللموسوعة المكرية المحد الاول 

المالح : هي جمع ملحة وهي المراكز التي نقيم بها الجنود 
الملمون المعدون للقتال 

7 الثغور : هي جمع ثفر ؛ وهي مركز من المراكز التي كانت تقام 
على الحدود بين البلدان التي يقيمها المسلمون . 

7 الموشوفة الفسكرنة المجد الاول 

ع سورة 0 ابة ا؟ 

وت محكتتؤرة القسصيان امة:2م 

٠‏ رواة بن عدي في الكامل 

١‏ .رواه بن مبارك في الزهد عن خالد بن عمران / مرسلاء 

؟)؟' رواه الطبرائي والسيهقي عن بن مسعود (ر ض ) 

_ انظر سيرته المفصلة في كتاب : كاده بلاد فارس (لم١٠١‏ ل17١1١)‏ 

5 سورة الاحزاب / انظر البداية والنهاية المجلد / ؟ الجزء 
/ ؟ ص 1١5‏ تاريخ دمشق المجلد / 6 ص ١‏ 6 كسؤوة 
الاخزاب 6 

هل سورة التوبةاية ‏ 76 

كانت لبيك الفاسلة 61 

/ا؟ كان العباس بن عبدالمطلب عم النبي ( ص ) احد الاسرى وهم 
من اغنياء فقريش فدى نعسه ودفع الفداء عن ابن اخيه عميلبن 
ابن طالب ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب كما دفع الفداء عن 
حليقة عتبة بن عمرو احد بني الحارث بن قمة لا امره بذللكه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ادعى انه قد اسلم فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ظاهرك فكان علينا والله 
اعلم باسلامك وسيجزبك فادعى انه لامال عند فقال له رسول 
الله صلىالله عليه وسلم فااين المالالدذي دفنته انت واه الفضل؟ 
وقلت لهااصبت في سفرى فهذا لبني الفضل وعبد الله 
ذقتمه .. ؟ فقال والله لا اعلم انك رسول الله بوان هذا شيء 
ما اعلمه الا انا وام لفضل 

؟ ‏ الدابة والئهابة لابن كثم اأجلد الثاني ح؟ ص 18.6 /والكامل 
لآببى الافيسس ج) أراعن )4 
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ات مغازىي الواتقدي ج؟ ص 50 

ل سوزة الننستاعء ا ما 

١5ل‏ سوره الحجرات ابه " 

؟ !لب سورة الأاحرزاب سس ننه !, 

1 سم تاريهمم البري ج/ 00 

1ب اديخ الطيبرىي أ" /اه / 

هع نخلة: : هي نخلة اليمانية رهؤ الوادي السمى باستم اليمانفية 
المغروف بين مكة والطائف / 

85 انظر البداية والتهابة المجلد / " جره /:+ وكتاب الكتمات 
اللواء الركن محمود شيت ' خطاب وغزرة بدر ص ١١!/‏ محمد 
احمد #تحهوك, , 

) ى شه الاخلاْراب: ) ' 

(/؟) العقد القرية 1/00 1 

(م ': “نقلا عن كات" كن انكرت بجا البببوع] . 

2١1)‏ 001 5-7 جعي أل اخيه ميد لوطلاب جني فن 
الحرب ليسام العلى 

(؟1) وصنية مروان لاخيه عبدالله في رسالة عبد الجفيد الكاتب 

فن الحرب ليام العلي ح 1 

(0)) تهذيب تاريخ ابن عاكر 161١/1١‏ .ات ا 
للوا قدي 1لى 7 

(1؟) راجم كتاب البداية والنهاية ب ح"؟ ص, 606 

(16) انظر كتاب البداية: والنهاية 87 ض 05 

(30).. تاريخ الطبرزي 85/6 راجع كا:بالفازوق عمر / ص ١65‏ 
لحيد حسئين هيكل 

() الققد القريد لابن عبد.ربه /١‏ 5 ! 

(4؟) تاريخ لطبي +/10”؟ 

1 


(45) 
(. ©) 
(61) 
(5ه) 
(؟81) 
(61) 
(6ه6) 
(65) 
(/اه) 
(ابه) 
(65) 
03١)‏ 
)11 
)05 


00 
50 
(10 2 
ل 
17 
ل14) 
(15) 
كذ 
الفذ 


007) 


1 


المعد الغريد لابن عبد ربه )./١‏ 

المقد الفريد لابن عبد ربه )./١‏ 

مغازي الواقدي ح ؟ ص 5." 

الكامل في التاريخ لابن الاثير ح؟07/1؟ 

المقد الفريد لاين عبد ربه 1/.) 

فن الحرب لبسام المسلي حا/.ه 

جمهرة اناب المرب ؟/لم.ه د 5/؟1١ه‏ و 1/5اه 
سورة النساء آبة ؟. ١‏ 

سورة النساء آبة 8 

انظر تفسير القرطبي حه ص»6/؟ 

انظر في ظلال القرآن المجلد'؟ ص ١67‏ 

راجع كتاب التراتيب الادارية ح١‏ ص54؟ تعلم اللفة 
البر : اسم جامع للخير كله : وقيل اير الجنة 

رواه الشيخان »© انظر صحيح مسلمالمجلد / ؟ ص؟١ا.؟‏ 


ركم الحديث وا ١‏ 


سورة الانعام آبة ”»١‏ 
سوزة الصف آبة ا 

لا يتحدث اليهم 

1 ناور قاسم 

لا تنظر اليهم نظرة, اكرام 
فعير مستكبر 

رواه مسلم 


الكامل في التاديخ لابن الاثير ج0///6 


مرانجم هذا الموضوع البداية والنهاية والكامل في التاريخ 
لابن ااثير 


بيت لهيا . قرية في غوطة دمشيق اختص اهلها بنحت الاصئام 


وهي بيت حموريا وبرزة / معيهم اللدان ١'ىي‏ ب 


() تهذيب بن عساكر 111/١‏ نفلا عن كتاب فن الحرب 
09/5 معارك خالد بن الوليد ص 7.98 د . العميد باسين سويد 
(ه/ا) نعلا عن كتاب فن الحرب ج1١‏ لبسسام العسلي 

(ه/ا) التاريخ الكامل لابن الاثير 811/9 

0/1 تاريخ الطبري 512/6 

)4 قربة بجوار البصرة حاليا 

(10) تاريخ الطبري 815/8 

(015) تاريخ الطبري 8/5مه 

(.4) خالد بن الولد اللواء الركن محمود سيف خطاب 

(481) خالد بن الوليد اللواء الركن محمود شيت خطاب ص ١١‏ 
(45) قن الحرتك اض 28:0 لبساع اتعللي 


5م انظر الصحاح قِ اللغة اح ص ١‏ طبع دار العلم للملا بين 
١5‏ 

(85) ١حكام‏ الاحلاف والمعاهدات للدكتور خالد رشيد الجميلي 
ص ه10 

(هم) انظر القانون الدولي العام ص 0ه <ح! الثامنة وا 

(485) احكام الاحلاف والمعاهدات ص اه 6ه 

80) سورة التوبة الآبة 9 م 6 ) م )"ع 7 

(زايا/) احكام الاحلا ف والمعاهندات ض 51 

(43) احكام القرآن للجصاص حم ص ٠‏ 
ابنة7ا 

)9١(‏ مجموعة الوثائق السيامسفي في المهد النبوي والخلافة 
الراشذة ص55 الدكتور ‏ محمد حميدالله 

(؟1) لمن اراد المريد من معرفة المعاهدات التي عقدها الرسول 
صلى الله عليه وسلم فليرجع الى السيرة النبوية لابن هشام 
والكامل قي التاريخ لابن الابشثير والبدابة والئهابة لابن كثير 


١1١ 


وكتاب الوثائق السياسية لاكتور محمد حميدالله وغيرهها 
من كتتب الي والتارريخ . 

(17) انظر كتاب احكام الاحلاف والمعاهدات ص 18ه وسية ابن 
كثير ح؟ ص 516 والوثائق السياسية القسم الاول ص١ ١*7‏ 
وسيرة ابن هشام ح؟ ص456١  ١5.‏ 

(95) سورة الانفال انة 6ه مه له 

(15) انظر كتاب احكام الاحلاف والمعاهدات ص 17؟ د. خا لد 
الحميلي 

(453 سورة المائدةابة | 

0) انظر احكام القرآن للحخصاص ح؟ ص 557 والقرطبي 3/4 
ص ؟؟ 

(54) سررة الابراء ابه 54 

(55) احكام الاحلاف والمعاهدات ص ١١6‏ د. خالد 

)١٠.(‏ سورة التويبةايه١‏ ؟ 

14. انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه ى 9؟ ص‎ )٠1١١( 

١؟ملص‎ 151 المصدر السابق ح‎ )1١7( 

٠١50(‏ سورة الانثفال آيره ههه 

(؟١1٠)‏ انظر كتاب حكم الاحلاف والمعامدات د. خالد الجميلي 

(ه.١)‏ اللرايا الحربية في العهد النبوي للدكتور محمد سيد طتنطاوي 
ص 8 

. ص 118 طبعة الحلبي‎ ١ فتح الباري لابن حجر ح‎ )٠١( 

أفرمو كناف السين اللتسنائي ف 1 من الات قطيمة مقر 

1١-1١١ سورة الاحزاب ابهذ‎ )١.( 

(1.9) احكام الاحلاف والمعاهدات ص )م 

١/1١ احكام الاحلاف والمماهدات صن‎ )١1( 

)١11(‏ متمجرا : الاعتجار هو : يتعمم الرجل دون ان بضع من عمامته 

(؟11) الرحالة : من بعض مراكب الابل وهي السرج ايضا 

فنا 


() سيرة ابن هشام ح/؟ 140 ١١8‏ وانظر فم الباري 
ح/؟7 ص 14١١.‏ 

)١15(‏ معلتين : أي مجردين لها وقد اخرجناها من اغمادها 

(17165) سيرة ابن هشسام ح7 / ص 186 - ١1.‏ 

)١191(‏ سور الاتفال أآأبه إره 

0) التجاف : هي العتبة التي باعلىئ البابٍ 

)١14(‏ انظر سيرة ابن هشام ج87 ص 141-1١45‏ . وانظر البداية 
والنهاية لابن كثير المجلد ؟ جزء /؟ ص 70 وانظر تفسمير ابن 
كثير المجلد 6 تفسير سورة الحر . 

61/8 سورة الحشر بأكملها ؛ انظر تفسير أبن كثير ج87 ص‎ )١19( 

)١5.(‏ احكام الاحلاف والمعاهداتث ص هلم ؟ د. خالد الجحميلي 

(١؟1١)‏ سورة التوبةابهل«_ا 

(؟21١)‏ احكام الاحلاف والمعاهمدات ص 785 د. خالد الجميلي 

)١١9(‏ غزوة بني فريظة ص ١١"‏ محمو احمد باشميل 

(115) البداية والنهاية لابن كثير ح ؟ ص 4 

(؟1) انظر البداية والنهاية لابن كثير ج؟ ص 47 - وانظر صحيح 
البخاري حده ص ١١5‏ باين مثل ( كعب بن الاشرف ) والسيرة 
النوية لابن هشام ح ؟ 

(113) أنظر صحيح البخاري ح/ره ص 117 وانظر البداية والنهاية 
ح ؟ ص ١١07‏ 

1119) سورة النساء آبة [/9ا 

(4؟١)‏ سورة النساء آية ؟المم 

() انظر كتاب التراتيب الادارية ‏ للكتاني ح١‏ باب تملم اللفة 
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المصادر والمراجمع 


١‏ القرآن الكريم 
دار احخياء التراث العربي 0 ل 
؟ ب تفسمر ابن كشر ‏ للامام عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن 
كثير ( 5/ال/ا ه ) 
دار احياء التراث العربي 6 انروت 
ص احكام القرآن 
ابو بكر محمد بن عبدالله العربي ‏ حلم مطبعة 
الحاللب سي 
1 صحيح البسخاري ٠‏ 
العربي ‏ بيروت» 
دار احماء التراث العربي 5 طبعة ثانية ؟/41١‏ 
تحفيق محمد فوّاد عبد الباقي 
ل البداية والنهاية . 
الامام ابن اشير عماد الدين ابو الفداء أسماعيل 
كثير طبع مكتبة المعارف ب ط اه 00101 
م - مجموعة الفتاوي الكيرى | : 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ طبع الرياض ‏ المملكة 
العربية السعودية 


1" 


و - فح الباري في شرج صحيع البخاري 
ابن حجر العغلاني ‏ طبعة الحلبي 
٠‏ مختصر شرح الجامع الصفم للمناوي 
١‏ الكامل في التاريخ 
الامام ابن الحسسن علي بن ابي الكرم محمد بن 
مَحَهَِدك الممروف بابن الاثير والملقب نمز الدين 
التوفي اف._ ذآاق صادر بير وت ط ١‏ 
اب تاريخ الطبري 
7 احكام الاحلاف والمعاهدات في الشريعة والقانون 
/اة ١‏ 
5 مفازي الواقدي ٠‏ 
أبن عبدالله محمد بن عمر الواقفدي ‏ الجزء 
الشائق ست ميروك ٌ 
6 احكام القرآن للحصاص 
الامام الجصاص ‏ طبعة بيروت ‏ الطبعة الاولى 
7 السرمة الشوية لابن سام 
الامام ابو محمد عبدالملك بن هشام ( 518 ه ) 
دار الفكر بيروت 
7 تاريخ دمشضق 
طبع دار المسيرة ‏ بيروت 111/5 
4 ف ظلال القرآن 
سيد قطب ‏ دار احياء التراث المربي ‏ طبعة 
الخامة ٠. !١5519/‏ 
المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
٠١ل‏ السمة الحليه 
الامام العالم العلامة ‏ الحبر الفهام علي بن برهان 
الدين الشافعي الحليي ‏ طبعه لحليي 


اهنا 


١‏ الصحاح في اللفة 
علبع دان العلم للملابين ١585‏ . 
5" مجموعه الوثائق السياسيه في العهد النبوي والخلافة الراشده 
الدكتور محمد حميد الله الحيدر ابادي 
9" معارك خالد بن الوليد 8 
العميد الركن الدكتور باسين سويد 
5 الموسوعة العمسكرية : 
المجلد الاول الؤسسة العربية للدراسات 
العسكربة طبعة يروث 
اللواء الركن محمود شت خطات م بعرونا يد 
06 ه 
1 الرسول القائد . 
اللواء الركن محمود. شنيت اخطاب 6 بروت تت 
هك 6د )129 ونب 
1" غزوه بني قريضه 
محمد احمد باشميل ‏ دار الفكر ب الطبعة 
الثانية ١918/(‏ . 
.4 غزوه الأاحزاب ٠.‏ 
محمد احمد باشميل ب الطبعة الاولى 157 
غزوه بدر ٠‏ 
محمد احمد باشميل 2 الطبعة الثانية 01 هه 
.## اسد الغابة في معرفة الصحابة . 
الامام محمد بن محمد الممروف 5-8 بابن تببس 
والملقب بعز الدين المتوفٍ .37 ها . 
اع شرح كتاب السم للشيباني ٠‏ 
الامام محمد بن الحسسن الشيباني ‏ طبعة مصر ل 
المذهب العسكري الاسرائيلي / 
هيثم الكيلاني ‏ مكتب الشؤون الفلسطينية 
١7 /‏ 


؟؟ فن الحرب ف عهد الخلفاء الراشدين والاموبين ٠‏ الجزء الاول 
سام العلي ‏ ذار الفكر ‏ بيروت 

1 الكتمان ٠‏ 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 

هع" اللسرايا الحربية في المهد النبوي ٠‏ 

5 الترتيب الادارية والعمالات والصناعات واخاله العلمية التي. 
الكتاني محمد الحسني الادريسي ‏ المطبعة الاهلية 
الرباط . 

1 الفاروق عمر 
محمد حنين هيكل ‏ مكتبة الثنهفة المضربة 
لاكؤا . 
اللواء الركن محمود شيبت خطاب 

5 المحلة العسكرية ‏ العدد ؟.4) لسنة ؟ه شوال 1155 ه 
وزارة الدفاع العراقية , 

.54 حياة الصحابة ٠‏ 
لبان . 

1 تهذبب ابن عساكر ب المحلد الاول 
دار المسيره ‏ بيروت 

العقد الغريد لابن صدربه - المحلد الاول 

5 المعجم الكبير للطبراني 

6 الحلية 
للامام ابو نعيم ‏ نشر دار اكاب العري ‏ بيروت» 
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فهرس الموضوعات 


كلمة شكر وتقددابر ورحاء 


: 
تقديم بقلم اللواء الركن ناطق داود عدالله 11 
تقدانم تقل الاحط. الذكتور من عا اليف 1 
المخقدمة له 
مفهوم الامن واعتباره ميدأ من مبادىء الحرب يفا 
الامن الاسلامي في صدر الاسلام 51 

ب الامن في السلم 
الكتمان والمحافظة على الاسرار 31> 
جمع المعلومات من العيون والارصاد رد 
مكاقحة الاشاعة والانباء الكاذبة 1 
المسالح والشغور ار 
الامن في الحرب : 

اثر الكتمان في الحرب ١‏ 

ب منور :من الكتبان الفسكمن 4 المترقة 2 
جمع المعلومات عن العدو قبل المعركة : 

عن طر بق العيون والارصاد مي 

اسلوب عمل العيون 1 


15 


مفارز الاستطلاع والدوريات الاستطلاعية 
ت اسعتطاق الآسرئى 
ب دراسة الارضص 

حت الحمائة : 
عالق 6كين 
حالما التسيعز 

السيطلَة و القزر 
درسى ف الحيطة والحذر 

التطبيق العملي للامن المسكري 
ف سرايا ومعارك المسلمين ( سرية عبدالله بن 
بدر الكبرى »© معركة احد » فتح مكة عمليات 
فتح الجبهة الشماللية © معركة بيت لهان ؛ 
التحرك الى المرموك > مغركة اليرموك التحرك 
الى دمثشئ »© فتح بعلبك 4 فتح اللاذقية ؛ 
عمليات المحور الجنوبي © فتح مدن الساحل 
الجنوبي © فتح غزه ) معركة حمص؛ التحرك 
الى العراق » موقعة ذات اللاسل © وقعة 
المذار » موقعة ااولجة © يوم المكر » موقعة 
عين الثمر © معركة باب بابل ) 

اساليب توطيد الامن 
المعاهدات 
القضاء على اقطاب الفتن 

الخاتئمة 

الهوامش 
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رقم الايداع في المكنبة الوطنية ب بفداد 
لسسنة 14/4 


حار الحرية للطباعة ‏ بفناد 
ها ؤلرةا م 


ا إأ آي ىا 
00 رسارورصم دار الحرر ية للطضساعة 


اك 


